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جد لل رب العاللين » مدا كثيراً مباركا »م حب ربنا 
' وبرذىا » والصلاة والسلام على أشرف امرسلين » وخقام النبيين ) 
“ اوسيك وك أدم » سيد نا حمداء وعل آله وصدبه أجمين . 

أما بعد : فان أستاذنا عالم الشام » الشيخ تمد جمال الدين القامى 
الدمشق ره الله » ألف رسالة نفيسة فى المسح على الوئربين » طبمت 
بلمشق سنة 117297 . وقك فر 3 وأفدت مها علا نا ور 5 فو 5 ١‏ 
فى ذاك الميد البعيد » حين كنا فى مطلم الشبابء متشوفين إلى الع 
الصحييح ء عل الككنات والينة دو كنا أخرهنننا كوو عل امن 
الساف الصا والنن من اج مجم من التأخر بن » الذين 
سكو ن بالطدى النبوى » ويتبعون الذايل الصعحيعم ؛ دون تمصب 
رأى وهوى» ودون حمود على التقليد . 


وكان فى مقدمة من سار على النهج القويم أستاذنا القامم 


2 وعمّة 
أن ' وقد زار مصر قبل وكانه 4 كفك من انصل 0 من طلاب العم 4 
وازم حضرته » واستفاد من توجيهه إلى الطريق ال.وي والسبول القويم . 

وقد رغب صديقنا الحبيب » السانى السكبير السكريم , الأخ 


السيد ل لصيف واه لله عن أ لديف طبعما 5-5 لعفف 9 صارت نادرة 


سسمة ع سي 


الوجود» وكثر الحرص على اقتنائها » رغبة فى إذاعة الفائدة منها , 
وطلب منى أن أعيد قراءمها وأ كتب لطا مقدمة . تأبات ل أنى 
أحر ص على ل الأحاويث الى استدل ما الولف ر حه الله 
و أن أزيد بعض الدلائل الت تو ند مأاذهب إليه» مما يكن بين نديه 
عق ال رمالنة:, 

والأدلة الأصلية الى بنى اأؤاف علما رسالته ثلائة أحاديث : 
حديث ثوبارك »؛ وحديث أأثيرة بن شعبة » وحديث ألى موسى 
الأشعرى . فسكتبت هذه الكلية ؛ أبين فنبها الدلائل عل سعة هذه 
الأحاديث الثلاثة . وزدت عليها دليلاً رابما » هو حديث أنس ان 
مالا . 


وقد اتيك فيا كدت مض نايف 58 وأعال لَه التوفيق 
وألعون والسداد 8 أنه مم الدماء 5 

عت أما حك بت وبان 5 قرو مس مك الإمام أو 2 0 
9 و ١‏ طبوة الخلى ) ْ روآه عن دى 3 فيل 6 عن ثور » عن 
راأشد ن سعد ») عن ثو بأن . وكذلاث رواه أو دأود (ج اص "م 
من عون اللميود ( 4 عن الإمام 00 0 حئيل مهدا الإسناد 8 وكذلاك 
رواه الحام فى للستدرك (ج ١ص ١56‏ )؛ من طريق الإمام أحجد؛ 


وده عل شرط ار 4 ووافةه الدهى 5 


وثور: هو ابن بزيد الكلاعى الامى » وهوثقة معروف . 
وراشد ءن سمد الحصى : ثقة أيضأء تر جر له البخارى فى التاريم السكبير 
١‏ | يي ب م سر يك ا وهذا امار نو نيقة 
عنله ورج له أن أبى حاتم فى اجر م والتمذيل سم ٠وروى‏ 
توثيقه عن حى بن معين و أبى حاكم : 

وها تعايل الإمام أ-مد هذا الحديث بالانقطاع بين راشد وثوبان .. 
فد نقل مثله ان أ ام فى اأراسيل (( ص؟؟ ) عن عبد ا بن 
أحمد نْ دنبل عن بده ؛ قال ؛ «راشد بن سمل / إسهم من ثوبآن » ») 
ولسكن يعارض هذا أن البخارى جزم فى التاريخ السكبير بأنه سم منه ء 
فال فى ترحمته : « ممعم ثوبان و يعلى ان صرة » . وكفى مهذا حبجة فى 
إثباتماعه من ثوبان . 

و ا تق لنا حاحة إلى ما تكانه الؤاف - ر سمه ال من ثر سجيعم 
الاحتسجاج بالروايات النقطمة . لأن الراجح عند أ كثر أهل الع بالحمدييث 
أن اسلحديث الذى فيه انقطاع يكو ن ديه عدا لاتقو م ه المحة , 
أما هذا الحديث ققد تيين أنه حديث متصل 0 الإسناد , 

؟- وأما حديث الغيرة بن شعبة : فهو فى مسند الإمام أحهد 
(ج 4 ص 56؟ طبمة الحلى ) . ورواه أيضاً أبو داو( ج ١‏ ص 8١‏ 
؟5 من عون المبود ( ' والتزمذى ( ركم :كاج اص اذا شر سم 


0 ل 


أجل جمد ا انم اص ٠٠١‏ من شرم امبارك.ورى ( وان 
حديان ف بده ) 85 كص ٠‏ 6ه من خطوطة الاحسان الصدورة 
عنذي ( واءن مأحة دم 0 8ج ص مرا من طبعة فواد عيل الباق ) 
وأءن حزم فى ال ) 5 ؟ ص اك ؟ى ) . والبميق في السخن 
الكير ىج ١ص‏ "*م؟ - 24؟) . كلهم من طريق سفيان 
7" ا 7 ىاج 

الثورى »؛ عن أن فيس » عن مزول , شر حبيل عن المخيرة سن 
شمية ٠.‏ وقال الترمدى : 0 ددا حول بت حون عينم 6 . وقال 5 داوة 
بعد روايته : « كأن عبد الرحهن بن مهدىٌ لا حدث مبذا الحديث »؛ 
5 : 1 َال 1 

لأن المعر وف عن لكين ته أنه الى 0 يضام على انين . وكلام 
الماماء الذين 7 ادوا إعلال هذا الحديث شور كله حو لكاة عيد الر-ةن 


اءن مهدي هذه . 
3 اسيل فت م ةو إسناده كلهم قات ٠‏ 


أبو كس هو الأودى ؛ واسمه « عبد الر-ةىر:. ن وان 0 
بفتعح الثاء المثائة وسكون الراء ب وهو ثقة » وثقه ابن ممين » و قال 
العجلى : « ثقة ثبت »ء وأخرج 4 البخارى فى سميحه . وأما قول 
الإمام أحمد « يخالف فى حديثه  »‏ فاهو برح له فى الثقةبىء إما 
بريد نه تعليل هذا الحديث » بأنه شالف غيره من الرواة . وسيأق, 


يان أن هذه الخالفة غير قادحة » وأنها لا تصاح تعليلا لاحديث . 


صم | ها عب 


و 2 ربل نْ شرحبيل الأودى » : تأبعى دم ؛ يقال أنه أدرك 
التاهلية 4 وهو مة دون خلاف , ما قُْ طيقات أبن سمل 5: ا 
والكبير للبخارى 4 / ؟ / هغ؟ » والإصابة 5 : 08" . 

وقد نكل الإمام ابن النيم ف شان هذا الحدنث. وهذة اماه 
كلام شو َ 1 36 إن كنت ا 1 4١|‏ عل لضديف حل نت المغير 6 

فقال فى تعليقه على غتصر المنذرى ( تهذيب السنن ج ١‏ ص 
١‏ ؟؟١):‏ « وقال النسائى ما غم أحداً تايم هزيلا على هذه 
الرواءث . و الوح 6 ايه * 1 ن الغنى 4 ا متت مسمم على اعقفين ٠وقال‏ 
البموق : قال أبو ب لعى كي ف مور اه داك سل و 
الجا ضحف هذا الخبر » وقال ؛ أنو قيس الأودى وحزيل بن شر<بيل 
ا ممتوادن هلا ُ م عوالويما 22 الذين رووأ هذا اشير عن المغيرة 
ققالوا : مسعم على اتلفين, وقال : لا يترك ظاهر الفرآن عثل ألى 
قبس وهزيل . قال : فذ كرت هذه المسكاية عن مسل لأ المياتي 
الدغوى ١‏ فمفتة يقول اخلبيب "للدي على 0 ار 4 دان ي#ول بي 
أبا قدامة السر خسى يقول : قال عبد الرحمن ان عيدى : فلت اسفيان 
الثورى - لو رعقل حك ذى نحل ينث ا قيس عن ع ل مأ قله م4 ١‏ 
فال سفيان : الحديث ضعيف أو واو أو كلة نحوها . وقال عبد الله 
ان أحمد : حلت ان عدا االحديث تقال أبى : لوس تروى هذا اللا من 
جيل بمب أى فيس ٠‏ قال 5 :أن غيل ألر-من سن مودق أن لدت 0 


سد لخي سبيت 


يقول : هو منسكر . وقال على بن المديئى : حديث الغيرة بن شعبة فى 
اللسم رواه عن الخيرة أهل الدينة وأهل السكوفة وأهل البصمرة» وروآه 
زيل بن شرحبيل عن المخيرة » إلا أنه قال ؛ ومسح على الجور بين ٠‏ 
و شالف الناس , وقال الفضل 'ن عتبان دواات حى بن معين عرل. 
هذا الحديث ؟ ققال ؛ الناس كلهم بر وونه : على اللفين » غير ألى قيس 
قال ان النذر : بروى السيح على الجوريين عن 'سمة من أسصعاب 
البى مكلا : عل : وعمارء وأبي عو آل نسارفكد انتن وان 

مر ٠‏ والبراءء وبلال» وعيد الله بن ألى أوفى؛ وسهل بن سعد . وزاد 
أو داود : وأعو أمامة ٠‏ وعمرو ان حريثُ وتمر .وان عباس ٠‏ 
رو زلاء ثلانة عش سعايًا . والعمدة فى المواز على هؤلاء ؛ رضن الله 
الوم لاعن عديث أن قيس ٠‏ مع أن النازعين فى امسح متناقضون » 
قزم لو كان هذا الحديث فى جانمهم اثالوا : هذه زيادة» والزيادة من 
الثقة مقبو له ولا يلتثتون إلى ماذ كروم هنا من تفرد ألى قيس . فإذا 
كان المديث عالقا لمر أعلوه بتفكد راويه» ول يقولوا زيادة الثقة 
مقبولة 5 كا مو مو جود فى لمر امهم 11 الإنصافب أن سكاتال 
لمنازعك بالصاع الذي تسكتال به لنفسك ء فان فى كل شى” وقاء 
وتطفيفاً . وحن لا نرضى هذه الطريقة » ولا نعتمد على حديث ألى 
قيس . وقد نص أ-مد على جواز السح على الجور بين وءأل روابة أى 


قبس . وهذا من إتصافه وعدله رحمة ال . وإعا عندثه دؤلاء الصحابة 


سسيم © عيب 


وص ريح القياس » فإنه لا إظلور بين الجوربين والمغين فرق مؤثر” بصعم 
أن بحال ال عليه 6 , 

هذا نص كلام ابن القبم رحمه الله . وحن تخالفه فى تمليل حديث 
أى فيس عن هزيل . لأن روايه اكات الميرة عن امغيرة فى هذا 
ادل يث لسعم على انين لا تنق صحة روابة هزيل بن شرحبيل عنه 
اسح على الجوربين ٠‏ فبذه واقعة وهذه واقمة . 

وقد قات فى شرحى لاترمذى ( ج ١‏ ص ١58‏ ) : « الصواب 
صايع الترمذى فى تصحيح هذا الحديث » وهو حديث آآخر غير حديث 
السح على الشفين . وقد روى الناس عن الغيرة أحاديث السح فى 
الوضوء)؛ فنهم من روى المسعم على فين ( ومنممم من روى اأسعم على 
العامة » ومنهم من روى اأسح على الجوربين . وليس شىء منها عمخالف 
للا خرء إِذ ضّ اخاد ررك متعددة » وروابات عن حوادث كتافة . 
والخير هٌ صحبب النى ا م حمس سنين شن المقول أو بشهد من 
النى 1 وقالم متمددة فق وضو له وحكها ظ فيسمم 0-0 الروأة مم4 
يما © ولسمع غيره 0 .وهذا واصحم مهوي 4 . 

وأزيد على ذلك : أن الملماء جمعوا بين الأحاديث التى صصدث فى 
عيقة صلاة الالضر ف على 5 سوه متمددة . أن هذا اختلاف و قائع 


لا اختلاف رواية . مم عامهم بأن وقوع الكسوف والمسوف قليل . 


سب ه أ صده 


تأولى أن يهم ذلك فى صفة الوضوء الذى يتكر ركل نوم صراراً . م: 
واس 2 

وقد تسكلف العلامة امبار كذورى فى شرحه لاثرمذى ( ج ١‏ ص 
٠١9 ٠٠‏ )فى تضعيف هذا الحديث تكلفا شديداً ؛ براه المنصف 
امدق غير سديد . ومن أتجب ما صن أنه رد على القائاين بأن رواية 
هزيل هذه زيادة من ثقة فتقبل . فقال : « فيه نظر » فإن الناس كاهم. 
رووا عن للغيرة بافظ : مسح على اللفين . وأو فيس خالفهم 5 
فيروى عن عزيل عن الغيرة بلفضل : مسعم على الخوربين والنعلين ؛ ضٍ 
زد على ماروواء بل شالف مارووا. هم » أوروى بلفظ : مسعم على 
فين وحور بين و النعاين أصمعم أن يقال إنه رو ف أغرا 7 ائدأ » ! 

هك ذا قال. وهى انتقال أغار » فليس اأراد أله روى زيادة ق 
نقط للقي يق أراهالتاتارن ,انرا زبادة؟ لشووى < ار زائذا 
على ما رواه غيره» فرووا م الس على اللفين » وروى هو السم 
على الذوربين ٠و‏ م ينف رواي اأسعم على انين . فروايته على المقيةة 
زيادة على روايات غيره . وهذا واضح . 

م إن السك على رواءة هذا الحديث بتخطئة الرواة الثْقَاتَ 5 
دون دليل كا بيناً . وقد تابعه على روايته هذه عل الصحابة الذرين حك 
بن القم الححجة يسملهم . فيو م برو حك شاذا مخالها لم يقل به أحد ؛ 
بل روى عم ألث أن الصدابة هؤلاء مماوا به وأخدوا 4ك : 


5-0000 


وأما حديث ألى مومى الأشعرى : فهو فى سذن ابن ماجة؛ 
رق ؛ ٠كهء‏ ( طبمة فؤاد عبد الباق ) . وقد أعلوه بماتين : 

أولاما : أن رَاوَبَهُ « عيسى بن ستان الحنفى الفلسطينى » ضعفه 
أحى وابن ممين وغيرها . والكن ذ 1 ه ابن حبان فى الثقات ؛ فثل 
هذا حمل ضعفه ويكون حديئه أقرب إلى السّن منه إلى الضعيف . 
فضودا وآن القايف كته هن هذا الزنية وار كان ديا 


عنده لأبان عن ذلك ء كا سيأ . 


وثانيتهها : أن التابوى راوبه عن ألى مومى » وهو الضحاك بن 
مان دن 20 «( / م من أبى لومي ٠‏ وهذه دكوىن عريضة ع 
ذ وها أبن أن حالم عن أيه فى ترحمة الضْءداك هذا / لال ( 6 
فقال : « روى عن أن مونى الاشمرى . صرسل » أو أسكن اليخاري 
ب وهو المدحة فى هذا _ ترهه فق الكبير( ١‏ ا . | 0 ٠‏ وقال : 
د سم أباموسى »> . ثم أشار إلى هذا الحديث فى ثريته » إشارته 
الموجزة كمادته ' ويلك عزة 6 و 1 له عله . دل على أنه ندل يلك 
مقبو ل عندم عل الاقل : 

وامك : فإن هناك ار عن أنس ان مألاث مسرا الدلالة 


يم الإسناد 4 


بج 100 من 


فروى الدُولاى فى الكنى والأسماء ( ج ١ص 18١‏ )» قال 
» 5 ىْ أحجوى 9 شعيب © عن عرو بن على » قال : 2 فى سول 
اين زياد أنو زباد الطحان ؛ قال : <دثنا الأزرق بن قيس » قال : رأيت 
أس بن مالاك أحدث ففسل وحبه وشبه » ومسح على جوربين من 
صوف »ء فقات : أمسح هليها ؟ فقال : إنهما خفان » ولكدنها من 


وهذا اناد :ضحي 6 أحد ون شفب هر اللداى: ادافيط 
صاحب السأن . عمرو بن على : هو الفلاس» الحافظ الحجة . أبنو زياه 
سول بن زياد الطحان : ثقة » ترجهه البخارى فى السكبير 00 8 
»؛وابن ألى حاتم ف لتر والتعديل ؟ / ١‏ | ذا عر بذ كرا 
فيه جرحاً » فبو ثقة عندها . وذ كره أبن حبان فى الثقات» كا فى 
اسان الميزان ج ا 1 1 أن الأروق قال فيه « منسكر 
الحديث » ؛ دون بيان سمب اطذر 1 الأزدى دنر د جرح ا من 
الثقات » فلا يؤبه لتجرعه إذا تفرد به . والأزرق بن قيس : تا بعى 
ثقة مأمون ٠‏ مترجم فى النوذيب . 

وهذا الحديث موقوف على أنس » من فعله وقوله . ولسكن وحه 
الحجة فيه أنه م يكتف بالفمل ؛ بل صرح بأن الجوربين « شفان ؛ 


ولكاهما من صوف » . وأنس برى مالك صحابي من أهل الاغة ؛ 


ح |1 انل 


قبل دخول العجمة و اختلاط الألسنة ٠‏ فهو ان معنى « الخف 6 
أيه من أن يكون من اللد وحدمء وأنه يشمل كل ما بستر القدم 
وعنم وصول الاء المها . إِذْ أن اتلفاف كانت فى الأغلب من الإد . 
تأبان أنس أن هذا الثالب ليس حعيراً لاضف فى أن يكون من الار . 
وأزال الوم الذى قد يدخل على الناس من واقم الأمى فى الفاف إذ 
ذاك . ول يأت دايل من الشارع بدل على حصير الفاف فى التى تسكون. 
ان لطب 

ولول اتن هذا رمي الك عر امن اول ل ان 
من مؤانى الاغة » كالخايل والأزهرى والجوهرى وابن سيدة وأضرامهم . 
6 اقاون لاغة » وأ كثر نقلهم يكون من غير إسناد » ومم ذلك 
تج بهم العاناء . فأولى م أولى إذا جاء التفسير الاخوى من مصدر 
أصلى مرى مصادر الاغةء وهو الصحابى المربى من الصدر الأول » 
بإسناد صعحيعم اليه ٠‏ 

وقد أشار الإمام ابن القبم إلى مثل هذا العنى . إن لم يكن دمر عر 
تماما ‏ فيا نقاناه عنه انف » من قوله : <« وإتما عمدته هؤلاء المحاية 
وصريح القياس » فإنه لا يظبر بين الور بين وانخفين فرق مؤثر صم 


أن حال الحم عليه © . 


طمل أبن لقي أن « اطكوربين » مقسان على «الفين »© قياس 


كد 6 عم 


حليًا ؛ « من غير فرق مؤثر لدم 0 حال الحسم عليه 0 . 

ولكن الم ف حيدية أنمن أوق > فلبين الأ افياسا سحو ريق 
على الكفين » بل هو :أن الجور بين داخلان فى مداول كلة « انين » 
دلالة الوضم الاغوى للألناظ على المالى . وانلفان ليس المسح علييا 
موضع خلاف » فالجوربان من مداول كة « انلفين 6 ؛ فيد خلان فيما 
بالدلالة الوضمية اللغوية . 


و فل تلك من غير وده ب عن لبن - 5 00 على الور بين 00 
فهو يؤ رواءة الدولاى التى ذ كنا ٠‏ وانظر الى لان حزم بتحتيقنا 
(ج كص 4م - هم ) . والجد لله رب المالمين . 

الثاهرة يوم اخجمة 5 جمادى الأخرة ١‏ 

مكة.ه 


مور كر في نر 


فا أللك عنه 
مه 








الجد لله الذى لم يمل على للتقين من حر ج ف الدين؛ وأراد 
هم اليس ول يرد بهم العسر وهو أرحم الراحهين . والصلاة والسلام 
56 ارحجةء البعوث بالطنيفية السمححة السبلة» الرفوع عنما الإصر 
والأغلال التىكانت عَلَ الغائرين . سيدنا حمد خام النبيين » وعلى آله 
و صريه الطيبين الطاهرين ١‏ وتأبههم بإحسان إلى بوم الدين . 

أمانعد ان سيلف | كثر من هرتين ؛ عن حم المسعم طََ الور بين » 
وذكر لى ما دعت إليه الماجة من إظبار المسكم فى هب ذه السألة 
وإشاعته » والصدع افادته للأمة و إبائته . ومن قبل رأ بعض أساتذة 
المدارس ا ثمانيه الأطفال والبنات فى الوضوء أيام الشتاه من مشقة غسل 
الرجلين وما يناطا من الألم بيرودتهماء وكذلك ما تقاسيه الفقراء فى 
لقان ين عواو لقا و أخييرف أن كثرا من ارلا الإدارين 
وكذاك الفتيات والنساء ‏ لا يصلون أيام القناي لا افون دن ١م‏ 
غسل الرجلين » بما تصاب به القدمان فى الشنساء من عرض التودم 


« المسمى عند العامة بالتثليج » وبقشف الإلر”"؟ والتقرح . وكذلك 


يس بير شه و ب بس يي يي 1 


1( أى لغاره وقذره 1 ا القشقفى كدق ذلك قالةاموس ؛ سم 


عع ع 


قصّ عل ما يناله المسائر فى السئن البحربة والرا كب البخارية ع 

لوكين 1 1 . 
من الشقة أو أراد غ..ل الرجلين ؛ وأن كثيرأ مر ركاءهما قد 
يا نصاأون لمعو به غسلما ف 8 لأوضمين 


ا + 0 5" 17 م 
3 زر ل ول دلاثك 0 0 عل كم لامر صل 9 اكثار أمن الفاأس 


بتر كون العءلاخ ابذهم التفقه فى الدين » وسيليم “رخص الشرع المتين 

وقول لى لو أنهم يعلمون رخصة بسر للم الأمس » وترفم عنهمم 
الأقتر ع نا بوسدوا عذرا ترك الصلاة الى .عن من عنام دعام 
الإعان ٠‏ و 0 0 الإملام 

فسكنت أجيب الساثلين بأن دين الاسلام ؛ تكثل عا فيه البسر 
ورفم الخرج فى سائر الأسكام » وقد قبح من أنواب التسهيل فى 
الأمووها لا ودوك ارم ةم ذلك كاتمرضهة وغناء ا فق المندوان.. 
وأقول لم قي ارق مسرن الله الت قزمي التسر و الوانية: 
وكون أساس دينها رقم الخرج واتساع الأعى إذا ضاق » فان هذه 
المسألة مسألة اللسح على الجوربين » معرو فة عند جهيم الفقهاء مشهورة ؛ 
منصوص علما فى الأحاديث ا ثورة ) وه مذهصي الصحاة والتأبعين » 
والأئمة ادبن ؛ ورواة الحديث أحممين . فلا عدر حل في الجول 
حب ومنه استعير للررض المعروف فى جلد اليدين والقدمين أيام قرس 
البردكاانه يقير الجلد ويقذره 


م ب 8 # المحم على اسأهور بيه 


صم الأ حسم 


ما ناف 0 ليه م 57 1 أ وطلمنا 6 9 أى ان الفروع لفقم 4 
ل 5 الواجمب تماءها على الأمتا ع إلا بالتعم »ولافهة......ه الا 
55 ا ا مدأ 5١‏ ثور 550 اليفين 4 3 ذال : 
« من رِ د الله 4 تار ا 30 ف الدءن »6 

م رغ هس ينا إكَّ نك م كّ على أ .ألة 5-1 8 لعلية 8 لو" اليه 
الأسعاد يرث أر (وعة 3 أي الى م 2 8 ل عل الهنيحاث رضوان 
أنه علوم 4 ولا 0 زرة ل 0 ل التاجدين 4 ومذاضب لكيه امشهوربن ٠‏ 
فاستسخرت ل تمالى وأسئمئثه 34 ونذات 5 ف التتقيس 00 اأروئ 
دا اناي باقر ان مقلم ما قاله الأيمة . ثم مت فى هذه 
الورقات نب ما طالمته واستثرأته » ذلله الجد فى الأولى والكغرة , 
وعويول لاطت 
يأن أن مد الانحكام الشرعية إلى الكتتاب الكريم 

الح صل الأضول 

اعم ل أعم ل كل س شرك او الك تاب 00 / أنه 
7 ياه ومأخذ المأخذ وكليء السكليات » فلا » تكن سل 5 


لتمنيندا 4 ١‏ عر دير 


ل 


٠. 5 00‏ مير 3 6 . 
دن عر ف الاستنياط منه ٠‏ فسككل سنة حك شن أصلما بأحعق م 
اسيم 
ل 


أصابا تان لله مالي ُ لأنها تفصيل ماه 0 وإلضام 3- م6 وطريق 
4 


23 


كانه ىما قّ كتانب لك وان َ مداولا عامأ اما دن لقن 
طلافيىها أو مفوومهاأ أو إثارتما 0 نومأ 035 ل غير ذلاءت 0 5 ووه 
٠‏ 3 ول لسر + دا ٠.‏ 0 

الاستنياط الى إعامما اميل 03 و بك : اميا 0 0 الاصول 

اذا ا ذل مألا ده عدم مساله الأسعم 0 اعآو 6 9 أصلبا 
2 ع 5 د اس ”7 8 
0 5 ماب السكرىم إدأ 00 وم لأسعم 0 انه الوض.وء 3 وإمأ من 
نويات لخر 

1 3 :, 2 ل 9 5 

فأمأ ) الدموم 0 ز 5 َ( قر ااه فراءة أحثر 2 ووه تعالى ظُ 08 أمسعدوا 

مير 1 3 ٠‏ : + 9 
0 7 0 وأرجا؟ # فآ انيما اف الأرمر 0 ارععلين ذاو للم 4 
3 رو 53 2 1 عن أن عباس لضن وعكر 7 والشمى وقتادة وحتمار 
'الصادى وعاماء ني أنه ردي لله مهم أ« مان ٠»‏ فملل --52 ملام 

2 2 1 2 5 ل 
الأثمة يكون مقاد الآية ودوب الس عل الرعولرن باهر اوها تعليها 
2 5 س 0 ر١)..‏ 1 1 " 

0 04980712 ار ور ثم أو لس أشي يلور ول اليه اذا لأنة عل 
هذه اله أ 

)1( 9 595 تسمه قَْ هلأ 0 ب#وزمأ ل.ىم عل 52-3 ولا تو ل اا 


ولا 1 ب دك 


عجريب و 0 يوحت همه 


قراءة الجر إلى قراءة النعسب .. بالأوسه المعروفة فى مواضمرا فيسكون 
مأخذ مسح اجو ربين من السكاتاب المزبز (عمومات أخر) فى آياته» مثل 
اب وما آنا ؟ ارسول غُذوه ) » وآية ١‏ لقد كان 5 لوول الله 
4 حدنة 24 وآية لإقل إن -. را ُ ذاتبمولى ) » 
01 3 (وأطيعوا له ءا يعوأ اأرسول 4 ونظلارما مما للا تمي ٠‏ وقل 
تعدد ودوه الاستنباط » ويترحح بمضها بقوة التفرع والارئياط . ولا 
يق وجوه التراجيح على الراسخين » والله الوفق والمين 
يان الما مث ا فو 0 01 4 ٍْ ع 0 
قُْ المسمم على الجو ر بين والتمماضين 
اع أن أحاديث هذا الباب مما ما يستفاد جواز السم كل, 
امو رين من مو مه » ومنها ما يستفاد من خصو صه 
فن ( النوع الأول ) وهر ما يستفاد من عبومه واطلاقه جواز 
امس على الكوربين حديث ثوبان رضى ا عنه ؛ قال الومام أسي؛ 
ر-مه لله لسوت ف تمك 7 ويا رمى ال عنه : حل ريا عى إن 
سعيد عن ثور عن رأشد ل سعك عن ثربآن قال « بحث رسول الله 
يكيو سرية فأصابهم الإرد» فلها قدموا كَل النى مَك شسكوا اليه 
0 أصامهم من البرد؛ فأمس هم ال سيراه" الفر كوا ان 4 


رواه أنو داود فى ستنه 


1 


قال الملا مة أن الأثير ف المهاية .- ُ) المصيامب ( 0 الاثم لذن 
ارأس يعصب بهاء و ( التساخين ) كل ما يسخن به القدم من شف 


رضن وتموها 6 ولا وأحد 7 من اففليا 


أقول : رجال هذا الحديث ثقات مرضيون » 5 إعلم من صراجمة 
أعائرى من كنب الرسجال 

وعن ( التوع الثاني ) وهو ما ورد نصا فى المور بين حديءًا الغيرة 
وأف قوسن الأنا( حديث القيرة ) فرزيوام الإمام أحدد. فى مسندة 
فى مسند السكوفيين ‏ فى حديث الغيرة بن شعبة قال ؛ حدثنا كع 
عاءثنا فيان عن أ فيس عن زيل 90 بن شرحبيل عن الغير بن 
شعية « أنْ روا ل اله 2 توطرأ مسنم على المررين والنملين 4 

وروآه أو داود ى سائه فى ) بأ لسعم على ا.كوربين ( 

وأعر ا" ار مذى و ان ماسه كلاما ف )0 بأب للمسم عل اذو ران 
والتمين ( 

وم داك اك ف مومى ( فر وآم ابن مأممة ق سائه قال : حدثنا 
تمد بن حى حدثنا معلل بن متصور ولشر نون أدم حدثنيا عسى بن 


: :5 مع 0 
واس 0 سير نْ سئان عن الضحاك 0 ول لمن 0 نكر و نسما 


بجوم عور بوي يو جز جو لوااإعصه ديصو ب يري وقان ‏ ط ديه ع مو عد التي اتن نجه مذ انز يد ويه لرويية 329 عسي بصيو 


)1 بالراى كنس 0 ذكى أدراك الجاهلءة قأموس ( 


(9) مرآء 9 ذاى عفر ؛ تابي ( قاموس ) 


“تالالا ل 


ةّ. : مجااله , 
سص أى مو مقر" الاشعر 53 0 ان رسول أ 0 توضأ ا 2 5-0-0 


الموربين والنعلين » 
ذ كرمأ وردعل هذه الأحاد نيف اله دنه من اله 


و لبو ْ لي 3 


الشسمة الأول 

مالوا : 0 إسناد 5110 7 بأن ( الأو ل( واتتك 3 5 من 
ثوبان » وقد قال الخلال فى علله إن أحمد بن حنبل قال : لا ينبني أن 
يكون راشك - عرفل 43 سل 1 وبأن 1 3 فا 7 أم 5 أ سو زر 
لا بألا نقطاع لسقوط رأ ال اح 5 كوبان 

و( اطوات ) أن هذا إتاراى ع[ اهب من كترط و الاتضيال 
بوت السماع . وقد أنسكر الإمام مسل ذلك فى مقدمة سمي مه إنسكاراً 

' 0 - إ 8 ٠‏ 
شديدا 57 3 ول ار م وَأ التفق عايه أن يك لأ نصال 
إمسكان الأعاء كٍْ المماع 0( وعاب فالا قطاع - 0 غير مشعأو 2 4 ُُ 
2 0 اللأم 20007 مال سنده ء ماذا 3 00 ماله نات كان ولد 8 1 
000 ا 00 اتساج 4 يٌّ ولأ أخرموه الؤمام أحوول قّ 20121007 
ملا على اتساج و“ وتبليغةه ا احمل مب ٠‏ حمر 1 ا أبنو ذأود 


0 عأيك 4 وما كن عايه قرو صا للاسيتة لال ا( 03 أد أيه 2 


6 0 


2 رواته ولا علة ظاهر 8 فيه فأستو ف شروط ا ٠‏ واطسّن كالم سيح 


فى الاحتجاج به والعمل ها فيه . وبالخلة فتصاري أ هذا الحديث أن 
535 ل 30 و9 15 ويكق ذلاك 


عل أن جرد الانةمطاع ليس قادمماً ٠‏ فقد وقع 3 مسال بضدمة عشر 
حديثاً منقعاءة و إن تبين وصلما من وحه آعر» لأن متطوع الثقة 
ليس كغيره » واذلاث قبل من الأراسيل عمراسيل الثقات 5 تقرر فى 
مو عدمة 

وفسيكا نااك بالمسرع > عتري على ثول مون و ' 00 ا التشر؛ اطع 
إن الحسن هو الأى فيه ضعف قريب تعتول . وعل قول اليغوى : إن 
ما فى السكن دن ليان هقان حددين الوا ون معد بأن ذم ل رأه وإن 


اشر لسار امسن شير مأ 


ط ره 5 اس 4 لعن وما ما 0 20 م ف 0 4 5 ومن - الى للى 

* | 4 قا 0 ما 

ببشة و ومأ ا نك 00 فيه س2 فهو 0 3 ) قال الدووى ) ٠‏ فعلى هذا 
ل ام و 5 00000 

ف 6 صيلك 1 0 ذتاه مولام 3 ا لد جعت ا" ه و ا اتروع 1ك قو 00 عوك 

5 داود » لأن الصمالح للاستمجاج لا مرج عنما » بل قال ابن رشيد : 


55 


إن ا كك عليه ) أو دأود ( ولي ساللوو ن عنامهة ديسا وأن ا 00 


كذلك دان ار 8 انقآر التدر 0 ( 


ا كت 


و لول ذان 3 حال -<ظ فت و بان كلهم قات لس دوو 1 95 هآ بعلم من 
قر أحومة اليج من طيقات الرسوال 18 قل ل ل اذو اتن عن شمهة 
الانقطاع في فقو 5 وحسن و صلم للدحتجاج 1 مق الل لله 

الشسبة اثانية : 

نحت (قهم بم أن الدايل من هلا الخيت خفن دن الدعو كي ؛ 
أن الحديث يدل على موواز السح على الأساخين فى عالة البرد مخاصة ؛ 
لأنه -جواب السائل فى تلاك الخالة 

و(الجواب ) أنه ثقرر فى الأصو ل ان « الافظ المام الوارد على 
سبب خاص “دل على تومه ولا مخص بالسبب الذى ورد فيه » . قال 
الإمام أبو اسحق الشيرازي : والدايل عايه هو « ان المسة فى قول 
ار«مول ا 5 9 لاني 3 ل عايب 9 لي" تومه . وحاصل 
القاعدة فى هذا أن « الانظ الذى يستغل بنشسه متبر -مكه ؛ فان كان 
اا 1 على هدمو #مك ؛ فو أن كن عاءا ل ص “قو مة 6 و ليه هر 1 
بالسيسب الذى 250 أياء 0 وما قال ف العام قال ف الطلق لاشترا كما 
فى الأحكام ما تقرر فى الأصول ء وتقرر أيضا أن « شرك الاسةنصال 
فى حكاية الخال ينزل مخزلة العموم فى ااثال » 

ولا يقال و الفول الكت إيذ وم إه 9 أدلائه الاأصوايون 0 لأنه 


يقال - أن هالا قهم ل قزر نو د 3 وى ُ لان ملا ليس كا 


سن 8“ ع 


لفمله حق يقال إنه لم يقم إلا على صفة واحدة » بل حكابة لصدور 
أمر شى١‏ أو نمبى عنه عاماً فى أقسامه البتة ما اختاره ان الماجب ء 
0 سماه قَّ امعاولاات 3 إن ما ورد من مسعتة صاوات 1 عليه عل 
الجوربين ‏ وها من التساخين ‏ غير مقيد تحالة لا أمراً منه ولا فملا , 
وكذا مامح من مسيحة صاوات الله عليه فى الوضوء على عمامتة ب وى 
من المصائبي. ب غير مقيل >اله دون 0 م 8 5 مز وك هذا اليحث 
إن شاء الله 


الغسموة الثااثة : 


فى حديث الغيرة ( الثالي ) قالوا : إن فيه شذوذاً . بياله أمنب 
الروزى قال : إن الإمام أحمد ذ كر أبا قبس - أحد رواته ‏ فقال : 
ليس . عن 0 أنكروا عليه على يدان ” ك2 الأخيرة 5 الأسعم 0 8 م 
ان مودى تأ أ ىت 4 وأعا دكع شداث . 3 وقال أو داود قَّ 
سذرة كأن عيبل اأر-من ا مولي لأمحدث مكنأ الحدرث لان المروفى 
, ألء »أ. فى صطلائله 0 1 9 ١‏ 
عن اللذيرة أن النبى 2 اللا عل اين أ قال اديع : أب أن 
برأه ونا اذا ع و ُ) الماذ ( . 1 روآه ابول تيا ا هو 

وك 4 
و( الجواب ) من وجوه : ( الأول ) أن تضعيفه ما ذ كر يعارضه 


تصحيح الترمذى 4 , فقد قال بعد ثر ممه له فى سئنه : هذا “عدي 


ملسم ]5 يا فيه 


0 ميم 4 قثو وول غير وأسحك ع أهل الع 3 ولصحتيا, التزمدي 
لم على لصديوتب غاره لان الأرملى م الطرةة ال تأر كن لا 
و5 فت ع 03 مأ فيل 4 ور أت أن اموق قف العم عدي دك 0 5 تبي يجام 
١‏ 0 2 
أن ا ١‏ ومو كر استقرا 9 عكر الف 
١‏ د - عي 1 2 0 بذ 
الثاى ( مال المتدم كدق 2 5 الدين امار 0 9 رد فول 


الببيق «أو قبي الأودى وهزيل لا محملان مم عغالنتيا الأجلة 


فل 
اللدين روا هذا اتقير عن الخيرة ذقالوا سام عل مين » ما مثاله ؛ 
هذا ابر ير سوياء أو دأاوذو 00 نك ) و صصيدةه ابن .ديآن » و قال 
الترمذي سن صحيح . وأنوقيس عبد الر-قن بن ثروان وثقه ابن 
أن ونال الا 1 عي وه ل بو المع يوار ج لها مما 
البخارى في ممحيحه ٠‏ م إنبا ل يخالنا الناس مخالفة ممارضة بل رويا 
لاض 5 : 
ادر ؤالنا عزينها روود ينارق امتالن ذاو مدا واش اقيم هل مهدا 
حديثان » وذذا صددم الحديث كا مر ١‏ اه 
وهكذا قال شيخ الإسلام الشي منصور اطنيل فى شرمم الاقناع : 
07 سكل لمهم 0 1 ا 5 سول رعس المديرة 57 ران أأمر 0 50 رن 


المثير 2 ادلفين ( قال قّ الهدع هَ 3 ضل!] ا سكم الما راز رو ا 
)01 نئي اوه البق للارديى ص قوحية يه 


9 ف 5-7 في البق ملب “طول أباد الك كن قماعدة 1و 


0000 الك 


ِ 5 1 

اللفغلين فيصم لسعم عل هأ دم )) أي سدق رسن 2 

وكذاقال الملامة ملا على القارى فى شرم الشسكاة : قبل 
المعر و ف د ر3 ايه المغور 2 المسعم ص دين 1 و اك أنه يجا مانم 0 
أ دوي الخيرة الافغلين 0 وفك عصبلن تمل الصصاية أم . وا 
تسميتهم و باوخ عدنهم سقة عثس ابيا 

و (الثالث ) وهو حوابناعن دعوى شذوذه علباء أن الشذوذ 
لف فى ممناه» وأنه ليس بحل على الاطلاق ولا تق عام . 
ا" 1 1 * . 1 : 
و صبوعحك أن السيوملى قال ق0 التذير مب 2 ١‏ 0 عي كول النووي 3 
حب العمسحيم 2 واو 7 اتعهمل أسناده بالعدول الضمابهلين دن ار شدود 
ولا علة » ما مثاله : فيل ّ بهم كر أده من الشذوذ هنا » وقد ذو 0 
تورعه 1 أقوال : ) أحدها / زمه أأرفية لأرجعم مفك ٠‏ ور الثان ( 
تفرد الثثة مطائا ٠‏ و( الثالث ) تفرد الراوى مطلةا . قال : ورد الأخيران 
فالفلاهى أنه أراد عنا الأول » قال شيخ الإسلام : وهو مشسكل ء لآن 
الإسناد ذا 3 اك ورواته كلهم الى ول ممابلين ل أنتفثتك ناوه 
العلل الفلاهر 65 ع إذا افق كو 4 مداو يا قا لانم من الحسكم لك محرّة 9 
عدر د مخاائة أحد رواثه أن هو أو ثق منهء 3 11 عددأء لذ إس.تارم 
الضمف » بل يكون من باب صميتح وأصح . قال : ول أر مم ذلك من 


اع جم م وجا يحب اسه باس 07 7 اررووو روور يوري ماس ج سح ب جش طخ ار سبوب وبحت تدسف أ سفت سن باق )حا جا هباي ل تر 


(1) صفحة و و١‏ 





حسن فيح » وهو ذو ل غير وأحذد من أهل العم 3 لصحيام الترمذى» 
مقدم على تضديف غيره » لأن الترمذى من الطبقة التى تأخرت عن :للك 
ووقفت عل ىكل ما قيل فيه ورأت أن الاق فى تصحيحه ؛ و كذا سمحه 
ابن 0 9 وهو من أسثفر ا وسجر أبضيا 
( الثانى ) قال العلامة الحئق علاء الدين الارديي '" فى رد قول 
البيق « أنو قيس الأودى وهزيل لا محتملان مم خاانتيا الأجاة 
الذين رووا هذا ابر عن أأغيرة ذقالوا مسنم عل انلفين » ما مثاله : 
ملا قير لخر أو واود عام هنك م و صسحةه امن حيآن 6 وقال 
التزمذى سن صحيح . وأو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثقه ابن 
ممين وقال العجلى ثقة يت ؛ وهزيل وثئقه المسل وأشرج لا معأ 
البخارى فى صحيحه ‏ ثم إغرمالم يخالنا الناس مفالفة ممارضة بل رويا 
مرا زائذا عل ار ووه بكار ل سس فيو ار عي يلعا كيل اهيا 
حديثان ؛ وهذا ته اديت 5 هن .ام 
وهكدذا قال شيخ الإسلام الشيخ منصور الخنبلى فى شرم الاقناع : 
و سكم لمهم ىَْ لذن العا أ 900 ميرخ 2 لذن ادر 9 2 عن 


الفيرة « انلفين » قال فى البدع : وهذا لا يصلحم مانم لواز رواية 


اشع ا ع يو ١‏ دروبم و اجن 777 امس 





1( رة اتوهر انق للمأردينى صفعدة 4 
9( 3 وهر النق ملبيع ” أباد الك كن صرفيعة 7 





اللفظين فيصم المسم على ما تقدم « أى الموربين » 

وكذاقال الملامة ماد على القارى فى شرم الشسكاة : قبل 
المعروف من روابة للئيرة السح على اللفين » وأجيب بأنه لا مانم من 
أن بروى الغيرة الافظين » وقد عضده ثمل الصحابة 00 
نسميئهم و بأوغ عدتهم ستة عش ابيا 

و (الثالث ) وهو جوابناعن دعوى شذوذه علاء أن الشذوذ 
مختاف فى معناه» وأنه ليس بملة على الاطلاق ولا عتفق عامنا . 
توضيحه أن السيوطى قال فى التدريب ”' فى شرم قول النووى فى 
حد الصحيح « وهو ما اتصل إسناده بالعدو ل الضابطين من غير شذوذ 
ولاغلة » ما مثله : قيل لم ينصح هر اده من الشذوذ هناء وقدذ كر فى 
زوعه ثلاثة أقوال : ( احدها ) مخالفة الثقة لأرجح منه , و( الثانى ) 
تفرد الثقة مطلقاء و( الثالث ) تفرد الراوى مطلقاً . قال : ورد الأخيران 
فاللاهس أنه أراد هنا الأأو ل ؛ قال شيخ اللإسلام 000 ولا 
الإسناد إذا كان متصلا ورواته كليم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه 
العال الظلاهرة» ثم إذا اثتفى كونه مماولا فا اللأم من السك بصحته ؟ 
فحرد خالفة أحد رواته من هو أوثق منهء أو أ كثرعدداً ‏ لا إستازم 


الصممف ؛ بل يكون من يأب يم وأصحم . قال : : أر م لاك من 








|١ - ١6 صفحة‎ )١( 





5-5 7 


أحد من أثمة الحديث اشتراط افى الشذوذ امبر عنه بإلشالفة » وإما 
الوجود من تصرفاتهم :تدم بعض ذلك على بعض فى المحة 

وقال الإمام النووى فى بحث الشاذ « فان لم نالف الراوى بتفرده 

غيره وإعا روي أمرأ ٌ “روه غيره فان كان عدلا حاذيلً موثوقا بض هأ 

كان تفده صعيساً » وإن ل يوثق يحفظله ولم يبعد عن درجة الضابط 

كان ما أ تفرد 0 58 وان نفك كان اذا منسكرا مردوداً 4 أه وله 

بعل أن الشذوذ ليس علة قادحة فى صمة لمروي مطلقاً » بل هى على هذا 


التقصيل م6 وان من كأن عدللا عاذي فوثوقا بضبطاه كان تقر 3 ا 


ومن اعترض حمل الشذوذ قادا فى صعة الحديث الإمام ابن 
دقين العيد فقد قال العر اق : وأما السلامة من الشذوذ والملة فقال ان 
دتيق الميد فى ( الاقترام ) : « إن أصحاب الحديث زادوا ذلك فى 
حد الصحيح ‏ قال وفيه نظر على مقتغى نفار الثقباء» ذان كثيراً 
من العلل التى يملل بها الحدثون لا تحرى على أصول النقباء » وقال 
ابن الصلاح : « وقد مختافون فى صسة بعض الأحاديث لاختلافهم فى 
وجود هذه الأوصاف فيه" أو لاختلافهم فى اشتراط يشما » اه 
تأفاد أن اشتراط السلامة من الدذوذ ليس عتفق عليه بل هو تتاف 


شيه 3 لذأ عمد الإمام الفداانى الصبحيم بأنه مأ اتصل كله وعذدات 


)01 0 العدالة ؛ و الضبط ُ والسلامة من الشذوذ والعلة 


ل 


تقكلنه . قال العراق : « فل يشترط ضبط الراوى » ولا السلامة مر:. 
الشدذوذ والملة ( 

وحى أن مثل هذه الشروط عر ذها إلى اجتهساد الحتهدين فى. 
نخرى امور م ولاك تقاوتثت مسنك مم وخ رجاتم بتفارت شرو طوم 
كا سطناه فى مقدمة كتاب ( حياة البخارى ) . وكل ما يبحث عن 
لمبمحيعجه بأعتيار البيزك و فو على الصطاءم ؤذاك من مدي 0 عاية صءودةّ4 
سند 5 وما من ديت لهست ودد4 بأعثمار أن أجنى يف4 ع وفو السو 
بالمسيم عجره 5-5 ؤذاك لوع أخخر على م سيأق بيانه 

القمبة الرابعة : 

قزل الكياء النوس قفر مد للف و امس ميا 0 نه 

فو 00 ذووكا ف سسر م ا ةا 12 رز با ياه 
يا كن مأ نمه الى عايه 0 هر كانار 4 7 قال - 3 الكو أب عن الى | 
لأغيرة من أوحه : ( أسدها ) أنه ضميف ضعته اللمفاظ » وقد ضحفة 
البوق اق اقل تصعيلة عنلز_ ميان لذو رق وغيف ابر من من عيك ىق 
و أجد نْ حنبل و على نْ المديى و ى بن معين و 1 نْ اسلجاج 6 
وهر لاء ثم أعلام أعة الخديث وان كأان الترمذى قال ١‏ حديث حسن 
معدي 0 فرؤلاء م#دمون عليه ) بل كل وأحد هن هو ٠‏ أو اتفرد 


00( فى الرد على من أباح امس على الجورب الرقيق ( اللتقدم. 
ذإك قْ عبارته ) 


اتوم ديع .و لعز ييا 


قدم على الترمذى باتفاق أهل العرفة . ( الثاتى ) أنه لو صعم بحل على 
الذى عسكن متابمة للثى عليه جمما بين الأدلة » وايس فى الافظ عموم 
يتعاق مه . ( الثالث ) حكاه الببوق رمه الله عن الأستاذ ألى الوليد 
النيساو وى أنه مله على أنه كه عل <وربين منملين لا أنه مجو رسا 
منقرد ولعل مقر دة فسكأنه قال : مسعم على جور بيه النعلين أه 

(والجواب عرى ذلك ) : أما قول الإمام النووى « واحتج 
أصدابنا بأنه لا يمكن متابعة للثى عليه » فبذا قد برأه القإر حسجة » أما 
حامر لى فمنده الححجة اللكدتاب والسنة وما رجم البهما من 
بقبسة الأدلة . وقانون المناظرة يقغى بأن هفم القوى بالأقوى ؛ 
والحديث عثله أو بآية» لا برأى أو قياس » وإلا فيسكون ذهابا إلى 
ما رى به أهل الرأى ؛ وليس ثمة فى الباب آل ثردٌ هذا المديث ولا 
حديث بردهء لا بل عة ما يؤيده من الكتاب والسنة كا مرء وهذا 
هو المجة المروفة فى الأصول 

وأا قوله « إنه ضعيف ضدفه الشلفاظ » 3 تقل لضعيقه عمن ذ 1 5 
غوابه ما قدمناه قبل فى الوجه الثالث ‏ من دره الشمبة الثالئة من 
معارضة ذلك بتصحيح من صححه ؛ على أن سند تضعيفه هو دعوى 
شذوذه » وقد أوضسنا أن الشذوذ ليس علة مضدفة على إطلاقبا» بل 
من كان عدلا ضابطاً كان تفكده صحيحاً ؛لاسما وقد عضده ماروى 


سن كأ سلسم 


ععناه من .حديث الساخين المتقدم وما قواه من عمل الصحب كا سياتى» 
ولذا مسسمه الإمام الترمذى » ولا ين أن الضعئين له مها كثروا فان 
حدجة تضعيفوم 00 ذه وقد عرفت مافيها » فليس القام مام ترجيعم 
بالسكدثرة والقلة بل للقام مقام استدلال واحتعجاج و انطباق على التواعد 
لأرعية » وإلا فان السكثرة ليست من ال+مجج و البراهين للمروفة » واذا 
قال الأصوايون”'؟ فى بحث خبر الأحاد : إن عل الأ كثرخلافه ‏ أى 
فلاف بر الأحاد_ لا يمنع وجوب العمل بهء لأن عل الأ كثر 
لبس بمجة» وعلاوه بأن الحجة عى الإجماع , وتمل الأ كثر ليس بإجاع 
أن الإجماع اثفاق عدي المع لاف شير الواحى أنه حدجة بنفسه 
عل أنا لو أردنا أن نكائر من ضعفه لكائرنا بأضعاف ما عتده» 
فان المسح على امور بين أثر من الصسابة عن عمر بن الخطاب » وعلى ) 
وألى مسعود » واليراء » وأس : وأك 0 ؛ وسهل © وثمرو برل 
حريث » رابن عباس »؛ وابن تمر ؛ وابن ألى وقاص » وهار » وبلال » 
وابن ألى أوفى » وااغيرة » وأي مومى رضي اله عنهم . ومن التابمين 
عن قتادة ؛ وابن امسيب » وابن يش »؛ وعطلام ) وااتذى والحسن») 
وخلاس » وابن مجبير » ونافع رحههم الله تمالى . وسوأئى إسناد ذلك 


الهم » فذهاب هؤلاء الأخيار رذضى الله عنهم إلى العمل به ما يعضد 


(1) جع الجوامع ف لكتلث منتان الاحاد 





صحة حديث الغيرة ويقويه ويصححه بلا ريب» لأنه إن لم يكن 
هو سندم فثيره مما هو فى معنام» وهذا لا يتوقفه فيه من له أدلى. 
مسكة . على أن حديث امور بين قد تلقاه بالقبول أبو حنيفة والشافى 
وأحقد بن حنبل وإسحق وداود الظاهرى وابن حزم » وهؤلاء كلهم 
أنمة الفقه والاححهاد ؛ وجقيعوم حت به فى النقه المدون عنه . وقد 
عرف فى فن مصطام الحديث”" أن الحديث يك له بالصحة إذا 
تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح » قال أو المسن بن 
المصار فى تقر يب للدارك على موط] مالك : قد بعل الثقيه صحة 
الحديث ‏ إذالم يكن فى سنده كذاب ‏ موافقة آية من كتاب الل أو 
بعض أصول الشر يمة؛ فيحمله ذلك عل قبوله والعمل به أه . ويسسى 
هذا ( الصحيم لغيره ) » والصسيعح اغيره نظير الصحيح إذاته فى 
الاحتجاج به والعمل مقتضاه والأَسذ بعمومه وخصوصه وإطلاته 
و تقيوده 

ولعرفة صحة الحديث من ووة غير السند طرق ومدارك شرمها 


النقيه اللجتهد كا قر ره اءن الصار 


وذلك أن البخارى إعا رج مأ صعم من طر يق السند و : رج 





حسم 88ل ميم 


ما صح مطلقا » وأذا قال البخارى : ما أدخات فى كتاب الجامم إلا 
مأ صيح » وتر كت من الصحاح خالة الطول . وكذا قال مسإ : ليس 
كل شىء غندى ميم وضعته ها هنا » إعا وضعت مأ عو علي 
ولذا قال النووى فى التقريب : ولم يستوعبا الصحيعم ولا التزماه9" , 
على أن ظاهر كلامها أنهما تركا ماصح من جبة السند أيضا الذى 
هو وحبة المحدث خيفة الطول ؛ فأحرى أن يكونا ثركا ما صم لغير . 
السند وهو الصحيح لغيره » وذلك لأن الصحيح لغيره ليس له قاعدة 
مطردة » وإعا هو أم يمر فه شديد الرسوخ في الأصول والفروع الهم 
درس الدى النبوى ومعر قة سر التشر ع ودرك حقيقة الفقه فى الدءن 
وقد كان بعض الحققين يسمى هذه الطريقة بطريقة (قبول الأخبار 
بالاستدلال ) ليعادل ما عمثه الأصوليون فى مسألة ( ردٌ الخبر بالاستدلال ) 
ترام وطن اعدو 3ق بوعارظ اه معا لات الام ل رقيات 
السودة : مما برح فيه الخبر ويقدم أن إمتضد بعموم كتاب أو سنة أو 
قياس أو ممنى عقلى 
52 كثير من أعة الأصو نان الحديث التاق بالقبول 
يفيد الم والمديث الذى عضده عل الصحب » وكذا ما اختلفوا 


مه بين د رك ومؤوال 3 وما بوافق آنة فون قمات اله اك 3 أو وأعدة 





)01( صؤعدة م قر سب : و شر سوه التدر بب 
م عسل © فق السع على احور بين 


وأصلا من أصول الدين والمرفة » أو نوافق مشر وعأ موافقة تصحح 
المشامبة بينها ( كا ثر اه فى جمم الجوامع وغيره » ومطولات مصطلح 
الحديث ) 

إذا تقرر هذا ديث الور بين ما تلق «لقبول » وعضده عمل 
الصحب عاييم رضوائت الله ؛ ووافق آنه ف( وامسحوا لوس 
و أرجا-م 4 على قراءة الجر والنصب إذا رجعت اليه » ويندرج حت 
قاعدة رفم الحرج » ويوافق مسح ايف ٠‏ وجتيم هذه ما يصمح اأر وى 
أبما تصحيح . وبالجلة فقد اجتمم فى حديث الجوربين الصحتان معأ : 
مه من حديث السزد كأ صر حم نه الترمذى وابن حبان وكا حقةناه من 
درء الشذوذ المزعوم فيه » وسصته من غير السند وه الأمور التى 
سردت الأن » ومتى صح الحديث فليس إلا السمم والطاعة 

وأما قول الإمام النووى : إنه لو صمح يحمل على الذى يمكن منتابعة 
الثى عليه جما بين الأدلة , مُطلوب البيان من حبة الجورب» فأءن 
الدليل على اشتراط أن ككن تتابع المثى عليه فيه ؟ ومعاوم اكور 
غير انف ولكل حككه , وإذا أطلق الدليل فى الأصول فلا يتصرف 
إلا إلى السكتاب والسنة وما رجم البمءا, ولا تمارض إلا بين دايلين 
متكا فثين وهناك يتامس امع وإلا فان المدار عل الأفو ىّ الأثو 1 
اتفاقاً » وليس فى الباب إلا إطلاق الطوربين وعموم التساخين فى 


حك بالعرمأ 


سيم 150 سم 


وأمافوله : وليس فى الافظ عوم يتعاق به » فيقال فيه : هذا 
إشارة إلى ماذ ثر فى الأصمو ل من أن الفمل الت لا »وم له 
.كا به لا تقتهى العمو م , لا للأقسام » ولا ليات الو ضع » ولا 
للأزمان 
إلا أن هذا على مذهب من لم يقل عدوم الشترك ولا بعدوم هات 
الوضم » فأما من ذهب إلى الم.وم فيهما [ فد ] ذهب إلى الوم فيه 
كذلك قيد الحتقون دعرى عدم العموم فيه بما إذالم بوجد فى 
لاهر الافظ دليل العءوم كلام الاستغراق ( كاأمور بين والتساخين ) 
وإلا قانه يفيك العمو م ؛ ودليلهم أن الحسى عه غراز اك عليه و اقم 
على صفة ممينة فيسكون فى مءنى للشترك » ذان "رجح يعض الوجوه 
غذاك » وإن ثدث النساوى فاللهض بتعله و الباق بالؤياس عليه 
وقد اعترض أن ؤهله 1 إعا و فم عمال معين ٠و‏ جيب رمدم 
النسابي لمواز أن تتعدد مات وقوع الفءل كا أوضحه العلامة الذاري 
فى ( فصول البدائم ) 
وأما قوله : إن البمرق حكى عن التيسانورى أنه مله على أنه مسح 
على جور بين مثملين لا أنه دورب منقر د وأمل منثر دة وكأنه قال مساح 
على جور بيه النعلين » فيعنى لاك ما قاله البموتي في سأنه وقد حكى 


ذلك ثم قال بمده : وقد وجدت لأنس أثراً بدل على ذلك فأسند عنه 


بتي سند 


أنه مسنم عل جور بسن انا اود وأعلاها حو . أه ٠.‏ ولعقية العلامة. 
علاء الدين الاردينى فى ( الجوهر النق ) بقوله : الحديث ‏ أى حديث 
المغيرة ‏ ورد مطاف النعلين عل الحو ربين وهو شتغى المغاير 5 فانذأ4ه. 
حالف مدا التأوبل م 0 أس اك على دور اس منعلين يا يارم 
منه أن يكون الى عليه السلام قعل كذلاك » قلا بدل فءل أنس على 
تأويل الحديث هالا تعتمله لفظه . اه 

وقال ان هيام ف فم ادير قَُ رد هنا التأويل ّ إن يسن 
الجواز بوجود الل حيئذ قمر للدليل ‏ أعنى الحديث ‏ والدلالة 
عن مقتعه أن تعر سلسب .أه, أى لعار م دعو له له من لفئأه ولا دن 
مقتضياه » فأن صر نه أنه صأوات الله عليه كم عل الدور بين وعل 
النمتين كلا عل أنفراده ء وأبده قَّ النعلين عافايرف كفيرة رسوة ف 
دواوين اأسنة - 

)١(‏ فروى 5 أنو داود فى سلته عن أوس بن أبى أوس 
الثةئى أن رسول ف 0 3 1 وعم عل تعليه وقدميه 

5( وأخرج الومام 00 ف سلة؛ عن 5 ولا أى وض قال 1 
رأيت أفى بوم توضأ فسيح على النملين » ققلت له : أتمسح عليه.ا ؟ 
دُدَال : هكذا ص رسول له م 4 يفعل 

(0) وآ خرج الإمام أ مد إلى يض و وس فل :ر انض رسول 


عاد 


5 2 0 وسيم عل أهآء 4 3 قام إلى اأصلاة 

(:) وأ خرج الإما م ابن حر بر الطبرى فى ثفسيره عن #أوض اننا 
قال 5 رأيث وول أبله ٠‏ ميا أني سيامطة فوم فتوضياً و على قدميه 
) ل عل عليه فمهمأ ليوافق رؤ ابه السالقفة ( 

© وأغرع الطيرانى عن عياد سن يم عن أ قال : اك 

زول أ ا يتوضأ خسم عل رسوليه 

60 وروى الإمام ان حربر الطبرى قٌّ تلسار ه عن حل يفة 
قال : أتى رسول ال ميل سباطة قوم فبال عليهاء ثم دعا عاء فتوضاً 
الو عل عليه 

ع( ورزؤي المزار بأسناد تخيم عن اءن مر أنه كان يتوضأ 
وأماداه ف وداية م علمهها وقول : كذلك كن رمول له 2 
يعمل ) رك إلخاف ا اءن دعر ف نر بح أحافوث اممداية ( 4 وقال 
السيوطى فى التدربب”"©: صميم أنو الحسن على بن تمد بن عبد الملا بن 
القطان صادب كنتاب ) الوهم وال مهام ( حول دك ان مر هذا ارج قَْ 


مسنك العزار 
)0( وؤرؤروى البموق بإسناد حوولى عن ان عمر قال - وا ردول 


60 صادة ع 


انه مل بايسمها / اعى النمال السبتية ) ويتوضا فممأ وكسعم علمنا ١‏ 
نقله الخافظ ابن حجر فى تمر ب أحاديث الهداءة 


زة) وروى الشيخان البخاري و 2 عن عبيد بن حر يخ عن 
عبد الله من عمر أنه قال : رأيت رسول ل مكل يلبس النعال السبتية 
التى ليس مها شعءر ويتو م شباء فأدب أن السيا ٠‏ ومعنى ٠‏ قوله , 
يتوضاً فما أنه عسح علها كا أوضحته رواية المزار والبميق قبل ؛ 
والروايات يفسر بمغما بعضا . وأماقول الببشارى : مناه غسل الرجلين 
فى الاملين فرده الهافقل الاسماعيلى كا نقله العينى » وذلك طالفته اما 
رؤى عن بن مر أفسه 

)٠١(‏ وروى الذار فى مسنذه عن عبد مير فال : انع علي 
توضا ومسيح على ماين فوسم , ثم قال رلا اسورات عرض ول اله 
ا ذهل كر أيثدو الى أت أن بأطن القدمين عرق بالمسيم 
من خلاه ها 

0 وروى أن شرعة من طريق عبد خير عن على رفى الله 
عنه أنه دعا بكوز هع ماه 3 وض وضودا 5 ومسعم على رحدليه 9 
قال : مكاذا وضوء النى مَيكْةْ للطاهر ما لم محدث . وثيمه نابن وان 
على ذلاك وقال فى حديث أوسن التقدم : هذا كان فى النفل 


فبذه الأثا ركلا تدل على أن للسمم على النعلين إنما كان عابرا 


0ل ل 


فون شئه اخر لبوا ررد وظقنها اتير تعليية اليه نا 
ذ كرناه قبل» وطذا اتفقوا على عدم اشتراط النمل فى الوربين » 
وجوزوا كونمما تخينين وإن لم يكونا منعلين كا سيأتى » فسقط ما قاله 
النبيساورى و كذا غيره 

اأشمة الخامءة 

مأ ورد على حديدث أبى موسى الأشعرى ذقد قال أو 3 2 
سلنة : روي عن ألى موسى الأشعر ى عن الى ا مول أنه مسماع 
الكو ربان ؛ ولس بالمتصل و بالقوى . قال السندى فى -دواشيه ب 
أبى داود : قوله « وليس بالمتصل » أى لأنه من روابة الضحاك ابن 
عبد الرحمن عن أى مومى و يثنت حماعه منه . وقوله « ولا بالقوى » 
أى يانه من رواية عسى ان سنآن عن الضيحاك و قل طونه أهر وان 
معين وأنو زرعة والنسائي وغيرم . اه . وقال الحافظ ان حجر : 
حديث أبى موسى الذى أشار اليه أنو داود أخرجه ان ماجه وى 
إسناده ضعف وانقطاع كا قال أبو داود اه 

و(الجواب ) ماقاله الملامة الححقق علاء الدين الاردينى فى 
الحو هر النئّ فى ارد على الوموق من أن التضعيف بعدم ثبوت معام عسى 


أن 0 دن أى مودى هو على مذهب دن شار ط للا نصال بوت 
السماع . قال : ثم هو معارض عا ذ كر عبد الغنى فانه قال فى الكمال : 


ست هي 8 سيد 


م الضحاك من ألى مومى . قال : واءن سنان وثقه اءن معين و صعمفه 
غيره . وقد أخرج الترمذى فى الجنائز حديثاً فى سنده عيسى بن سنان 
هذا وحستهة . أه 

وفال الذهى ل البوائ. #بعوثت أاعان سئان ب يمن كنتب 
حديثه . قال : وقوأه بعضهم ؛ وقال العحلى ؛ لا اع به أه . وباخجلة 
وان وحد من ضعفه فقد وحد من وثته . ومن الأرة من لا رترك 
خليف: االعتون ارزن ا نعل رك" وزولا بفال: إن ارون عل 
أن الجر 8 مقدم على التعديل أنه عقيل أن يكون الخر 4 0 
لاتملاء وبأن يبنى على أمى مجزوم به لا بطريق اجتهادى م قله 
الإمام ان دقيق العيد ونقله عنه السيوطى فى التدريب”” ء فالسألة 
تحتاج إلى دقة فانها لبست على إطلاقها كأ وهم . ومع ذلك فقد يتأيد 
الوديث وإمهبك أن يروى من وه آخر بلففاه 3 ممئاه ؛ وقك وسك 
تررق ترعوي :هذا اناك و سامرق: افير 8 وعدتها وال سدية 
ثوبان فى التساخين » فأصيح من الحسن اغيره» وهو كالحسن لذاته؛ 
وكلاما بعمل به ونحتج مقتضاه . ( انظر مطولات المصدالم ) 


وباملة فعا أعات هذه الأحاديث ما أعلت به من انقطاع أو 


شدو د ققد ثبين ما رهنا عليه ل مهأ المحيهم لا 7 على فو ل الترمذدي 


1( تدر سب صفدة مإ | 


سح لكا سنن 


كا تقدم » ومنها الصحيح اثيره . وقد نبه فى الأصول على أن الحديث 
العلل إذا عضده ضعيف أو قول سحا أو فمله أو قول ال كثر من 
اناد أو قرانى أو القان وى عبن واو عن اهل التعر قز 
وفقه كان الجموع سبحة » لأنه مصل من اجتاع الضمفين قوة مفيدة 
للفان . انظر جهم الموامم وشرحه فى بحث المرسل . والَه يقول المق 
.وهو مهدى السبيل 

بان أن الجورب معروف ف اللغة والشر ع 

لا سبيل إلى صرفه إلى غير المعروف 

فى ( الصباح ) : واأَوْرّب فوْعَل وهو معرب » والجع جوارية 
بالهاء ورا حذفت أء . فل بحده لأنه سيبى معروف لكل أحد ء ولا 
حك للبدمهيات 

وفى ( القاموس وشرحه ) : والجورب افافة الرجل . وفى ( لسان 
العرب ) مثله . وقال أو بكر بن العربى : الجورب عدا آن لاقدم من 
صوف يتخذ للدفاء اه . وفى ( التوضيعح ) للحطاب امالس : امورب 
ما كان على شسكل انلف من كتان أو قطري. أو غير ذلاك . 
وى( الروظن مر" + ) للمووى المنبلى : الجورب ما يلبس فى الرجل 
على هيئة اللخف من غير الجلد اه . وقال ( العينى ) : الجورب هو الذى 


ا لد 


بلسه أهل البلاد الشامية الغديدة البرد » وهو يتخذ من غزل الصوف. 
الثتول يلبس فى القدم إلى ما فوق الكعب أه . وقال ( الخابى ) فى 
شرح النية : امورب ما يابس فى الرجل لدفم البرد و نحوه مما لا يسعى 
فا ولا جرموةا اه . و( الجرموق ) قال الثقباء هو( للون ) وهو كأ 
فى القاموس : خف غليظ يلبس فوق الف . وقال ( ابن سيده ) : 
والوق ضرب من اللفاف . وقال ( الموصرى ) : لوق خف قصير 


يلس #ووي 200 ٠‏ وو فأرسى فهر ييا 


ومثل الور ب لا يحتاج ل أن يعضك معناه اللغوى والشرع 
المعروف لكل أحد بتقل العاساء فى معناه » لأنه من باب توضيح 
الواشيغاك » ولكى وعانا ذا ها وآيزاة :نين كتين “ن زعم 
أن المورب شف يلبس عل انلف إلى الكمب لابرد واصيانة اعدف 
الأخلل رن اللاون: والقدالة ووقية ار لل بودن مان وهنا 
غاط على الاغة والعرف والفه أيضما : لأن هذا المزعوم هو الجرموق 
لذ اروب ري التويبي قول اللكول ين لقاء :الك : امنا 
ق الطورسة ولاو نه لها اماق انن واعد وتات دكا 
الاختلاف ما نقل فى التوضيح أن الإمام مالكا رذى الله عنه فسر 
الطرذوقيالة حوري عل نان مقة ومن فوقه » فتوثم كه أن الخورب 


لا يكون إلا كذلات » مم أن الجورب إذا جار على هذه الصفة ومى 


”7 موقا لا يازم منه أن يكون كل جورب جرموةاً ل الجورب 
يشمل الل وغيره . واولا شموله لا احتيج إلى تقبيده إذا أريد به نوع 
خاص . وبالملة فالافة والءرف على أن الجورب هو معلاق ما يابس فى 
الرجل من غير الجر منءلا كان أو لا 

ومن الترو أن 05 اس ورة هرما عاية ل الكناي د المنة 
وعاق عليه حي من الأحكام فانه يحب أن لا يوقم ذلك الحسكم إلا 
على ما اقتضاه ذلاك الاسم وات لا يتعدى به الوضع الشرعى فيه . 
وبات التوفيق 

0 من روى عنه المسح على الجور بين 
من اأصءدارة رضى أله مم 

قال الإمام أو داود فى سكنه في ( باب المسم على الموربين ) : 
ومسح على الجوربين على بن ألى طالب » وأنو مسعود»ء والبراء بن 
عازب » وأنس بن مالك » وأنو أمامة ء وسول بن سعد ؛ وعمرو بن 
حريث » وروى ذلك عن عمر .ن الطاب » وان عباس . أه 

وزاد ابن سيد الناس فى شرح الترمذى : عبد الل ن مر ؛ و سعد 

ابن أبى وقاص ٠‏ وزاد فى شر م الافناع ؛ عار ؛ بول لكي واءن 


(1) قال الحافظ ابن حجر فى تخري أحاديث المبذب : وف الباب 
عن بلال ؛ أشر جه الطيراق سئدن أسدها نقات 


ألى أوفى ركى 6 عم 0 فا از أوادة سس ا ٠.‏ وكذا المغيرة 4 
وأو عودسى لرواينيها المتقدمئين م فكان المجموع سدة 0 ايا 
3 
وفل أسئل أن 00 7 الى إلى تعض دن بينام مل المسم على 
الخوريين » وعيارته : والسحم على كل مالس ف الرسلين ‏ مسا كل 
لياسه مما يبلخ ذوق السكعبين ‏ سنة . سواءكانا خفين أو جور بين » 
إذا لبس على وضوء جاز السح عليه للمقي وما وليلة وللسائر ثلاثة 
أيام بلياليين ثم لا يحل له امس 
ولعك أن حرج أخاوة املسم على اكور بين قال : ومن قال 
بامسعم 0 الور بين عماعة من الحا . 3 58 عن كاين بن عيف اله 
قال انث على ب ل طالب كرم ل و حوية يال سكم ل تحليه 
م ١‏ ض 
و<وربية ٠.‏ وعن أبى الجلاس” : عرات ان عمر أنه كان اوه على 
حعورنية وثملية 1 وعن اسماعول عن أبيه قال 5 ونث اليبراء نْ عاب 
سح على جوري والموان إراهم ن هام ن الحارث عن أنى 
مسصو 3 المذرى أنه كان السام 0 جوربية ولعليه ٠وعن‏ 2 الاحجمول 
قال : اك أن بن مالك مسكم عل جوربيه . وعن أبن تمر قال : 
بال مر سن الطاب ك0 ممه 3 عا و0 3 الدور دان 3 النملين 
وصلى بالقاس العة . وعن أنى وائل عن ألى مسعود أنه مسح على 


0( إضم جيم ولقف.ف اللام 


عست 0 م سسب 


سدور بين له من شعر . وعن ثثى البسكاء قال سمعث ابن عر يقول : 
السيم َّ جور ين كاللسعم ص الحفين 
ماروى عن أعلام الصدابة رضوان أله علوم 
ومن يعدثم 
من جواز ااسم على الجوربين وإن كانا رقيةين 
قال الإمام التووى فى شرسم المبذب : وحكى أعابنا ( الشائمية ). 
عن شمر وعلى رذى الله عنهما جواز المسعم كَل المورب 0 
رقيما : وحكوه عن ألى بوسف » ود » وإسحق »؛ وداود. 3 قال 
النووى : وأحتج من اكز ان كأن ار 526 ل بثك المذيرة أن 
البى موي مسيم على جوربيه وتعلية . وعن ألى موسى مثله مرفوعا . 
انبى كلامه » وفيه من الزيادة عن ما قبله التصررم باطواز عمهم ولو 
كان رقيقاً » وان كان يهم ذلا من إطلاق الأثور قبل , لأن الأصل 
فى المطلق حمله مَل مطلقه حتى برد ما يقيده» كا أن العام له حكه ستى 
مخصصه دايل . وسيأنى إيضاح ذلات مما قاله الإمام ابن -دزم عليه الرحمة 
وارضوان 
بان أن أقوال الصحابة وفتاويهم 
أولى بالاخن من غيرهاأ 
والرد على من زعر رفع ثقته با مأ ثور عنهم 


هذا م مب على كل من شدا تأر ف من العم أن 5 


السدم اليه ذالمك أن كير ١‏ مبع الئاس إذأ ذ 3 له مدهب الى ف 
مسألة مائراه لا يرفم له رأسا » انسكاء على أنه ليس ممن لقن العمل 
به ؛ ورعا تطاول ذقال : إنه ليس من دون مذهبه . ولا كآن هذا م١‏ 
لا ستبان به فى الدن ؛إذمثل هذا الول 0 عند الرأسحين » 
وحب إزاحة اللبس فيه إرشاداً للمتقين ء وذلك لأن الصحابة رضوان 
الله علمهم فى القام الأسنى واغحل الأعلى فى كل عل وعمل» وفضل ونبل 


قال الإمام ابن النيم رحهه ال فى (اعلام الوامين ) :ما أن الصساية 
نيادة الأمة و يترا وقادتمها مم سادات المفتين والملمائ» قل ماهد : 
العلباء أصحاب عمد وَيكلييه . ونقل رمه الله عن الشافى أنه قال فى 
الصحابة : ثم فوقنا فى كلع ع وأمدمهاد وورع وعقل 7 اتتدذرك ره 
ع وآراؤم انا أحمد وأولى بنا من رأينا . . ١‏ 
إذا ءات هذا تبين لك أن ما جاء فى ( جم الجوامم 0 
من أن فى تقليد الصحاى قولين » أحدما للدم 7 تفاع 0 عذهبه إِذْ 
ا دون ؛ وعزو شارحه ذالك مام الخر مين الجويى واغاة بن ( على 
مقارة الجوينى وأتباعه ) كلام مل لا يغتر بتلاعىه» ويؤخذ من كلام 
قرو دين الاعة روم ول الك انلكه رف لكاد ولس ا ثقاة 
عنه الزركثى وتراه فى حواشيه ‏ : إن نحثق ثبوت مذهبه (أى 
الصحاى ) جاز تقليده اتفاقا 


ع ك4 أ 


وقد سكل المز بن عبد السلام”'* عمن صعم عنده مذهب ألى بكر 
أو غيره من عاءاء الصحاءة فى شىء فول يعدل إلى غيره أم لا؟ فأجاب 
بأنه إذا صح عن أحد الصحابة مذهب فى حم من الأسكام فلا يبور 
المدول عنه إلا هليل أوضح من دليله . قال : ولا يجب كَل الحتهدين 
تقليد الصحابة فى مسائل الخلاف بل لا يحل ذلك فى وضوح أدتبم 
كَل أدلة الصحابة , اه 

وقال امن ثيمية فى بعض فتاو به : وأما أقوال الصحابة فارتف 
انتشرت و / تنسكر ف زمانهم فبى سصحة عنك ماهير الملماء» وإن 
تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله واارسول » ولم يكن ول بعضهم حبدة 
مع تخالفة بعضهم له باتفاق المااء . وان قال بعضهم قولا ولم يقل 
لعضهم لافه و ل ينتشر فهذا فيه راع ؛ وجمهور الملماء يحتجون به 
كأنى حنيفة ومالك وأحمد فى الشبور عنه والشافوى فى أسحد ثوليه . اه 

والنصوص فى امنابة بأقوال الصحابة أوثر من أن نحصرء تقول 
هذا تمبيدا للأقوال الأثورة فى المسم كل الجور بين فى كتاب السئن 
لأنى داود وغيره فائمها حجة فى هذا الباب عَلى كل من خالف كينها 
كأن حالما ؛ كياب ما فصله أن ثيمية وذرره الأصوليون إما 


م لسر غير مسكورة 4 وما كان كذلاك مو 0 بأئفاق َ وإما أنه 


م١ شرح خليل لاحطاب جزه (1) ص‎ )١( 


قال ها بعضهم ولم ينتشر ما غخالفه والجبور #تجون ذلك . وقد عل 
أنه لبس ثم مخالف فينتشر قوله إذ ل برد عنهم فيه إلا رثمه إلى النى 
ا أو لهم 0 ىََ ما عرفت من روايات متمددةٌ . ومن الى ف 
باب الأحمكام أن حك بلغ عده رواته والقائلين به وااعاماين به ستة 
عشر لو كأنوا من طبدة غير الممحابة لما توقف فى قبوله » فكيف وكلهم 


0 طيقة الصداية علمم رحمة الله ورصواية 


هذا كله على فرض أنه لم يرو فى الباب ‏ أى باب المسعع على 
الور بان 5 إلا فوم درط 4 والا 0 ونا ف 3 05 4 من الأحاددث. 
التى هى اللجة فى هذا الباب وامرد عند التنازع « وإذا جاء غهر الله 
بطل عر معتل » . وانها هذه اله ينبفى أن ينتبه لها الذين يأنون إلا 
التقليد ليماموا أن من آثر التتايد فالأحرى به تقايد المحابة لأنهم 
الأعلم 3 وأجقم الأصولهون عل أنه يقدم ا ف بأ ليك 5 الاعلم 0 
أقوال غير الصدابة كَل أو الحم فسكيف إذا منم الأخذ بقول 
الصحابة . فكيف إذا صار يرم بالابتداع من عمل مها ؟ ! لاحرم أنه 


أل بالقل اشرو ّ رمدى يدامها وات * !م 


9 له » 0 ١‏ 0 9 ْ 
ولما شمية عدم الوبوق ئ 0 5 لجنيا سما 1 إد م دون 


مذههم 4 تأوه دن فلمب الفكبوت لأن كلامَي ا فم ل عمهم قف 


حو قاس 


السكتب الموثوق مها المتداولة فى الأبدى من كتب السنة والفقه لاسي 
الصحيحان وكتب السأن » فقد حفظت من الزيادة والنقص بقوة العناية 
مها شرحاً وطبط ووفرة النسخ الخطوطة لمعل عليها بسماعات الحفاظ فى 
معفم اكات مما لا يوجد نقليره فى صكتب أثمة الفقه الشهورة 
مذاهههم . ولاريب أن ذلك من معجزات الرسول مَك إذ قيض 
لَه لسنته من حفظها كا فمل ذلا بتنزيله الكر يم » وله اللبد و الئة 

عَلّ أن العول عليه منذ اتنشر التأليف و التصنيف هو النقل عن 
الوسورد الذق تاق ةا النقين .سواه كن متابلا كله كل أصله أو لات 
مادام يغاب مَل الطن سعته ويطهئن له القلب ؛ وهو السمى بالوجادة . 
ولذا اءترض الإمام القبلى فى العلل الشامخ 1 أصر تحهم بعدم أعماد 
الوجادة بأن هذا ينافضه » إذ هو أى قوم 
إلا . قال : وأما الوثوق فبو شرط فى كل طريق . اه 

بل كَل الوجادة المذ كورة اعتّاد القضاة وللفتين والمستنبطين ؛ إذ 
يتعذر إسنادكل كتاب إلى مؤلفه وضبطه عنه بالسماع والقراءة فى كل 
الطبقات » كَل أن كتب الحديث وجد فيها من الضبسبط والتاق 


والشرم لكا يداف قينا" المقيقة اتقاخرا كن اتنا .كرفا 
سماعما وتاقيها والإجازة ها مالم بوسبد عشر عشره فى مؤافات الأنمة 
الأربعة ولا غيرهم» ولوأريد نسيخ كتاب من مؤلفات الأئمة أو طبءه 

م 2 ب الممم على الور ببن 


عسيح اله و بضسد 


حول دون الظفر بشخ كاملة منه ما يمول27© , ولا برى غالبا بعد 
التتقيب إلا أجزاء متفرقة أو نسخة مر ومة » مم أن حق مقلدة أئمنما 
أن ينسخوا منها فى كل قرن الألوف وأن مخدموها بالقراءة والاقراء 
والنشر والشروح . ولقد حرصت صية كَل أن أظفر باسخة مخغطوطة 
من زسلة الإمام الشافى أو بشر م لها لأقابل بها الطبوعة وأنسخ 
الشربح فل أحد لا من أثر فى مكتبة من مكاتب القطر الشانى » أن 
هذا من نسخ كتب الصحيحين والسنن الخاوطة التى امتلآت منهما 
مكائب الدئياء ولا بمب الذلفر يجيد اها على طالب ما . أفليس الوثوق 
إذن يكتب السنة وما فيها من الرفوع والموقوف ( وهو أقوال الصيحب 
وفتاويهم ) أقوى فى النشس من غيرها ؟ اللهم فبلى 

ومما بو بد ما قدمناه فى الوجادة مافى تدريب الراوى لاسيوطى 
شرح تقريب النواوى فى أواخر محث الصحي » وعبارته2؟ : عن 
الإمام ابن برهان فى الأوسط : ذهب التقباء كافة إلى أنه لا يتوقف 
العمل بالحديث عَلَى سماعه » بل إذا صم عنده النسيخة جاز له العمل بها 
'وأن ا سدم 

() وهذاما رناعداك كتاب ( الأأم ) للشافعى » نقد احتاججوا 
إلى جع أجرائها من عنتلف البكءان . وقس على كتاب الام أمثاله من 
م لفات الأاية 

)١(‏ صفحة و؛ 


سب 01 مس 


وحى الأستاذ أبو إسحق الاسفر ابنى الإجماع عل جواز النقل 
من اكات للمتمدة ) وأنه لا يشترط اتصال السند إلى معمنةهها . و قال 
إلكيا الطبرى فى تسليقه : من وحد حديثاً فى كتاب صحيم جاز له 
أن برويه تيج به . وقال الششيخ عز الدين بن عبد السلام فى جواب 
سوال : وأما الاعتاد َل كتنب النقه الصسيحة الموثوق مها فد اتفق 
العاداء فى هذا العمر عَلَّ جواز الاعتاد علمها» والاستناد اليها » لآن 
الثثة قد ححصلت لها ا تحصل بالروابة » ولذلاك اعتمد الناس على 
التكتب المشهورة فى النحو والاغة والطب وسائر العلوم -4صول الثقة 
مها و بعد التدليس ام . فتأمل نظاهى أقوال الأئمة على اعتماد مافى كتب 
الفقه و غيرها تمل أنه إذا وجد فهها نل عن صدانى أو حكاءة مذهب 
له أنه بوئق به ويعمل بلا ارتهاب » ويكون أولى من غيره فى باب 
التقليد لمن شاءه» قافهم ولا تسكن أسير التقايد 

من روي عيك المحم عل الورببن هن التايمين 

لاضن أنه إذا أ بوحجل فى مسألة ماأثر ص فوع ولا موقوف 
بووحد لاتابمين قول أو فتوى فى شأنها كان ذلك مما يعتبر أو يؤثر» 
لا سيا فى بابب تقايد الأعر والأفضل عند التلرة » وقد روى همد بن 
سعد أن أيا مساءة بن عبد الر-هن قال لاحسن : أرأيت ما تفتى به الناس 
لوي وميه أم رأيك؟ فقال اسن : لا وا ما كل ما نف به سممنأه ؛ 


سس 07# سم 


ولكن رأينالم خير من رأيم ا 7 أه 

وقد روى عن التابمين فى الأسم على اثوربين هدة 0 : أخرج 
الإمام ابن حزم رضى الله عنه فى كتاب الل عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب قال ؛ الجوربان عازلة اللفين فى المسح . وعن ابن جرييم قلت 
لمطاء : أبمسع على الإوريين ؟ قال : ثم امسحوا علبيما مثل انلفين , 
وعن ابر هيم النمخعى أنه كن لا رى بالسيم على الور بين بأسا اللي 
النضل بن دكين قال ؛ موث الأعمثر - وسثل عن الور بين : لسعم 
عامهما من بات فمما ؟ ‏ قال : لم .وعن قتادة عن الحمن وخلاس,. 
ان عمرو أمهما كانا ران الجورين فى اسح عنزلة الدنين » ثم عد من 
التابمين سعيد بن جبير و نافماً ٠‏ ( 3 قال ابن حزم ) : وهو قرول سفيان 
لثورى » والحسن بن حَىّ » وأبى يوسف »؛ وشمد بن امسن » وأبى 
وراد بن حنبل » وإسحق بن راقويه ؛ وداود بن على 
( الظاهرى ) وغيرم أه 


أن افوال الفواء السوورن ف امم 0 الور مما 
( مذهب 1 كر قُْ المسم ص الور - ( 
تأل الإمام امن لقامم فى الدونة : كان مالك يقول فى الجوربين. 


ع سسجت و وججبر حووووييو برويوى لا يجج ديجي بد لبد بسب بي 0 مسر رميو 


)1 أعلام ألأوثعين جزم ١‏ صفودة م 


لس *03 اسيم 


يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرما جلد مخروز : إنه 
عسح علمهما , 9 رجع فال : لا سم عامهما 
قال ابن القاسم : وقوله الأول أحب إلى إذا كان علمهما جلد ك 
وصفت لث . أه . قال ابن يونس : وهو أى قول مالك الأول 
الفيز ان لاه إذا كان عليه -جلد مخروز يبل الكعرين فهذا كانليف 
( قله المواق فى التاج والإ كليل ) . وى اختيار ابن القاءم القول 
الذى رجهم عنه إمامة مالك و تعره أنه 56 اليه وقول | بن مو نس 
إنه الصواب أ كبر اعتبار فى أن أصحداب الأنمة كانوا يتسجافون التقايد 
البحث ولا يعولون إلا على الدليل ويصبيم ذلك مذهباً لم فى المقيقة . 
وهكذا كان مر صاءه فى أن حنيفة معه . وهكذا أصحاب ال الشافعى , 
0 د كثراً ما ينفرد بشول عن أستاذه الشافى . وقد 'قل التووى 
فى آخر شرح خطبة الوذب عن إمام الحرمين أن الرنى إذا انفرد برأى 
قرو صاحب مذهب . وقد اختار كثير من أصحاب الثائى بعض 
مسائله الى رجم عنها وأفتوا مها بمده . قال إمام الخر مين : اأرجو ع 
عنه ليس مذهبا للراجم ٠‏ فاذا مت حال القديى و وجدنا أصحابنا أفتوا 
مهذه المسائل على القديى سملنا ذلك على أنه دام اجتهادم إلى القد.م 
اوور دليله وثم يدون فأفتو ابهام. فتأمل قوله « وثم “#مودون »6 


تمل غاط ما يرف به البعض من أنهم #تهدون فى الذهب لا مطلقا » 


سم #ج سم 


انهم مجتبدون كَل الاطلاق » وليس كل تيد ذا أتباع ومذهب 
هلو 2 7 أنه لو ترج سّ قواعد الإمام ا يكن مذهبا له . قالم 
الإمام النووى : وقد سبق اختلافهم فى أن الخرج هل يأسسب إلى 
الثافى ؟ والأصح أنه لا ينسب ١اه‏ 

-١‏ ماروى عن الإمام الششافي رأصماره 

فى العم على ا ل+وربين 

قال الإمام الترمب_ذى فى سلته ( فى باب المسبح 1 الخور بين 
والنعلين ) ما مثاله : وهو ( أى السح عل الجوريين ) قول غير واحد 
من أهل الل » وبه يقول سفيان الثورى » وابن البارك » والثافى » 
وأمد ؛ وأسحق » قالوا : عسم 0 الجوربين وإن لم ,يكونا منعلين > 
إذا كانا تخينين أله . و مملوم إن الإمام الترمذى روى عن أصماب الإمام 
الشافى , وإذا قال فى أخخر كتابه السان : وما كان فيه من ول 
الشافى فأ كثره ما أخبرتى به المسسن بن تمد الزعفر الى عن الشافهى » 
وما كان من الوضوء والصلاة لخدثنا به أو الوليد السكى عن الشافى ؛ 
ومنه ماحل أو اسماعيل قال : حدثنا بوسف بن يحى القر ثى البويمق 
عن الشافبى » وذ كر فيه أشياء عن الربيع عن الشافى , وقد أساز انا 
اربهع ذلك وكتب به الينا. ام 


وقال الإمام الشيرازى فى المبذب : وإن لبس «ورباً جار الخ 
عليه بشرطين : أحدما أن يكون صفيقا لا بشن » والثالي أن يكون 
منعلا . قال شارحه النووى : و مكذا قلم به جاعة منهم الذيخ أبو 
عامل 0 وابن الصباغ وغيرم . ونقل الزتى أنه لا يمسم على 
الخوربين إلا أن يكو بكو نا خاإرى القدمين ٠‏ م قال اللووى : والصحيح 
بل الصواب ماذ 0 الناذى أبو الطيب والتفال وجهامات من الطحققين 
أنه إن أمكن متاعة امسى جاز كيف كان » وإلا فلا . اه 


“وو مسب مهب الحخنفية ف الخورين 
قال الإمام المكاساتى فى بدائع الصنائم : وأما اأسح كَل الجور بين 
فان كانا عبل, 4 ن أو منعلين 602 مزه بلا سرف على أصمابنا ؛ وإن ا 


يكونا عدن ولا منهلين ذان كانا رقيكين دان 0 ١‏ م يا جور المسعم 
عليها يلاجم مع يميا وان 





شيم 


() اتلد هو أن يضع الجلد على أعلاه وأسفلهء والمتعل هو الذى 
امم عل أسفله جيادة كالتمل للقدم 5 أم 








(0) أى برى ما تمتبما ب من بشرة الرجل ‏ من شلالها 


ل( ان كان أراد إجماع أمة الساف والالف فياطل ؛ قد تقل 5 


مخينين اك موز عند أبى دزيئة » و عند أبى ويف وحمد جور . 
وروف عن أبى حنينة أنه رجمع إلى قونما فى آخر مره ٠‏ وذلك أنه 
سكم 7 سور بية فى مرضية 3 قال لعواده #ادلكها كيت أمنع النأس 
منه . فاستدلوا به كَل رجوعه . ثم قال : احتتج أبو بوسف وشمد محديث 
المغيرة بن شعبة أن الدى ويلع توضأ ومسح كَل الجوربين » ولأن 
الجواز فى انلف ارفم الحرج لما ياحقه من الشقة بالارزع » وهذا العنى 
و0 فى التورب . أه 


م مذهب الحنابلة فى الجور بين 


قّ الو قناع وشرححه ١‏ واصعح المسح على جورب صفوق عن صوف 


1 غير ه وإن كآن غير لل أو مثعل 3 3 أن من خرف وأمكفق 





سه الإمام النووى فى شرح المبذب جواذ اللسح على الجوربين وإنكانا 
رقمكان عن أميرى أأؤ مين عور وعل رمق لله عنيما رإعماق وداود؛ 
بل تقل كا 4 أ بضاأ عن أ ف وساب وشهد كار أت قبل , م عو مذهضب 
الامام أن حزم ما ين ١‏ كيف يصع دتعوى الاجماع . وإن كان اراد 
إجماسمع الحخئفية فد سم ٠‏ سكن دكابة الأووى عن الصا حبين يل فعه أ را ظ 
ققد انضم أن لا إجماع فى الباب ٠‏ فاحضفظ بهذا 


1( أنه الكدانة أن بر بول على أأساق من ال أن لكوم 207 ٠‏ !م 
سول أدذدى 


سس ام اح 


متابعة الى عايه . 3 قال : وحديث المسسدارة « مسعحم 2 على 

الجوربين والنعلين »© يدل على أنبما كأنا غير منسولين » لأنه لو كان 

كذلك لم بذ كر التعلين لأنه لا يقال مسمع على اليف وأمله . اه 
5 مأ قاله الإمام أن رشد المالى رحمه الله 


قال رجه الله فى كتابه ( داءة المجتهد ): و اختافوا فى اللسح على 
الجوربين . وسبب اشتلافهم اختلافهم فى سعة الآثار الواردة عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين ‏ واشتلافهم أبضساً 
هل يقاس على اناف غيره أم هى عبادة لا يقاس علمها ولا يتعدى بها 
لها . فن لم يصح عنده الحديث أولم يباقه وير القياس على انخف 
قمر المسح عليه » ومن صيم عنده الأثر وجواز القياس على انلف أجاز 
الس على المور بين . آم 

عادة ابن رشد فى كتابه للذ كور إرشاس مدارك الجتهدين ‏ إلا 
أن كل مسألة تعددت فما الدارك وتشمبث عنها الأقرال فاطق فى 
واحد مها قطمأ » وهو ما صم رمانة » وقوي مدركه . وقد يم 


البرهان هنا فى المسح على الجوربين » وقوى مدر كه ها نقلناه قبل ونتقله 


سد هر سد.ء 


ىُْ رده على الومام مالاب ف كر اهمهأ م ماله - إذا تيت السنة ليا تثرلة 
ترك بعض الناس أو أ كثرم أ وكابم لها . اه . وهكدذا يقال في لأسح 
على اكور 0 يا بترك لعل بواثة لخلاى من ضاف ولفياس كن قاس 4 
أنه لا اجتهاد فى مقابلة نص » ونبرأ إلى الله من دفم النصوص بالأقيسة 
والاراء 

0 ل 57 9 

قال الإمام أن ١‏ من 0 كالسا م النصوص فأنه آأرة ريل 
فى النص ما ليس منه ويقول هذا قياس » ومرة من منده بعس 
ف رفتهصدية و رده عن 1-1 وقول هل| قن 4 2 باترك الذهر 
مه ويقول لس العيل عليه 34 أو يشول هلأ 92-7 القفياس 3 طلاف 
الأصول . ثم قال : ومن نرى أنه كلا اشتد توغل الرسبل فى القياس 
اشتدت تخالفته لاسنن » ولا ثرى خلاف السنن والآثار إلا عند أسعاب 
ألرأ أى وو القياس 6 ذلله؟ من سنة وريج 6س ف قل عطلت بك 71 دن 
أثر درس حكه بسببه » فالسنن والأثار عند الأرائيين والقياسين 
خاو بة على عرو شها معطلة أحكاميا ممزولة عن ساطائها و ولايّها, لها 
الاسم ولغيرها الك » وإلا فلءاذا رك حديث المسح على الجمورين 


1( أعلام الموقمين -جزء ١‏ صفوحة ووب 


سم 08م سب 


( إلى آخر ماقاله وعدده . فانظاره ) أى مم أنه ثبث فى السنة بل اقتضياه 
القياس ضرا 3 سار أه فى كلام ابن ثممية ر-مةه الل تعالى 
ذهب الظاهرية فى الممسح على اجو رسن 
قال الإمام ابن حزم نور الله مرقده فى كتابه الل : اش تراط 
التعسولية ليا #تى زه 4 أنه أ نأك 4 قر أن ولا 17 ولا فياس ولا قول 
صاحب » وامفع من اأسح على الجور بين خطأ لأنة خلاف السنة الثابتة 
عن رسول الل مياه وغلاف الآثار ؛ ول يخص عليه السلام فى 
الأخبار التى ذ كر نا فين من غيرها . أه . بو به أن كل الروئ فى 
السح على الجور بين صرفوعا إلى النى مَيلي ليس فيه قيد ولا شرط » 
ولا يفوم ذلك يا من منطاوقه ولا دن مومه ولا من إشارته 4 وح 
أن النمموص تحمل على ممومها إلى ورود مخصص » وعلى إطلاقها حتى 
يألى ما بقيدما / وم بأت هنا #هيص ولا ميك لانى حديث ولا ا 
هذا (أولا) .و ( ثانيا ) قدمنا أن الإمام أبا داود روى فى سننه عن 
عدة من الصحابة المسيم على الجور بين مطلةا غير مقيد كا قدمناه وهكذا 
كل ما نقل عن الصحابة والتابمين رضوان الله عليهم أجممين السح على 
الجوربين ل روه بقيد ولا شرط ما يدل على أن تقييده م يكن 


معر وف ف عصورم التى فى ممير القرون.و ( ثالثا ( اذورب بين 


سسحت 6 ]5 مين 


بنفسه فى الاغة والعرف كا نقانا معناه عن أئمة الاغة والفقه » ول يشرط 
أحد فى مقوومة ومسياه تملا ولا مانة ٠‏ وإدأ كان موضوعه فى ألفقه واللغة 
عطلتا فيضدق بالجورب الرقيق و الفليظط والنمل وغيره :و الله عل 
ما قاله شيخ الإسلام ان تسمية 
فى المسم على الجورب 

قال رحمه الله فى فناويه : تجوز اللسم على الجوربين إذا كان يثى 
فمهما سوا ءكانت ملرة أو لم تكن فى أصح قولى العلماء . ذفى السنن أن 
البى ميك مساح على حوور يبه وتعليه وهد! الحديك إدا أم يبت 
فالقراس يقتضى ذلك ء فان الرق بين الجور بين والنعلين انما هو كون 
هذا من صوف وهذا من جاود . ومملوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر 
فى الشريءة» فلا فرق ببن أن يكون جاوداً أو قطنا أ وكتاناً أو صوفًا , 
3 / يغرق م سواد اللباس 2 الإحرام و باضه َ وغابه أن الل 
أبق من الصوف » فبذا لا تأثير لكالا تأثير لسكون إل ويا ء 
بل يحوز ألاسح على ما ببق وما لا يبقق 

وأيضا فن العلوم أن الهاجة إلى المسح على هذا كالحاحة إلى 
اللسح على هذا سواء» ومع النساوى فى الحكة والحاجة يكون 
التفريق بينها تفريقأ بين التائلين » وهذا سلاف المدل والاعتبار 


41 بد 


الصمحيح الذى جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به من كتبه 
وأرسل به رسله 

ومن فرق بكون هذا ينفذ لماء منه وهذا لا يشذ منه فد ذ كر 
فرق طردياً عدي التأثير» ولو قال قائل يصل الاء إلى الصوف أ كثر 
من الجلد فيسكون المسح عليه أولى لاصوق الطرور ه أ كث ركان هذا 
الوصف أولى بالاعتبار من ذلا الوصف و أقرب إلى الأوصاف المؤثرة » 
وذلك أقرب إلى الأو صاف الطردءة وكلاها باطل 

وخروق الطءن لا كنع جواز اللسح » واولم تستر الجوارب إلا 
بالشد جاز المسح عليهاء وكذللت الزرول الطويل الذى لا يثبت بنفسه 
ولا ستر إلا بالشد . اه 

وقال رحمه الله فى فنوى أخرى : يجوز الس على الزربول الذى 
يغعلى السكعيين إذا ثبث بنفسه بلا شراع ؛ وإن كارك لا يثبت إلا 
بالتزرير أو السيور مووز السح عليه أيضا فانه بسقر عل الفرض بنفسه» 
وهكذا الجورب الذى لا يثبت إلا بالخيوط » ولو ثبت بشىء منفصل 
عنه كورب الذى لايثبت إلا بالنعل فانه يجوز اللمسح عليه سواء كان 
من ابد أو صوف أو قطان أو كتان أو جاود . ولا حاجة إلى اعتبار 
شروط لا أصل ها فى الشرع ويعود على مقصمود الرخصة بالإبطال » اه 


ال 


.. وقال نور الله ضريحه أيضا فى فتوى أخرى : يجوز السح على 
13 وهو أن ياف عل الرعمل إقاركب هن البرد أو ضوف الحقاء 
أؤ من جراح مها وتو ذلك » وهى بالمسيح أولى من اناف والجورب » 
فان تلاك اللفائف إنا تستعمل لاحاجة فى العادة وفى بزعبا ضعرر إمأ 
باصاءة البرد أو التأذى بالحفاء وإما التأذى بالجرح » ذاذا جاز المسح على 
انلمفين والور بين فملى الافائف بطر يق الأولى . أه ظ 
وقال نع بن الأمة بعاومه ف شلال فتوى له ؛ معلوم أن البلاد 
الباردة تاج فأ من كسم الفساخين والمصانبيب 5 وفىي لهانم 2 مالا 
يحتاج اليه فى أرض الحجاز » فأهل الشام والروم ونمو هذه البلاد أحق 
بالرخعة فى هذا وهذا من أهل الحجاز . ثم قال : فان منعوا من المسسح 
عليها ضيقوا تضيئاً يظبر خلافه لاشريعة بلا حجة معهم أصلا . اه 
كلامه عليه رحمة الله ورضوانه 
ها #نسناه 
لاق أن الرسصس لور عن النى 2 هى نعمة عظمى فى 
(1) أقول : اللفائف يعملبا عمرم حديث ثوبان المتقدم أنه عليه 
السلام أمى ثم بالمسحم دل اأتسماخين » وقد إسلفئا ان التسماضين لغة كل 
مايسخن به القدم فتذ كر . أه جهال الدين 





نم 


كل حال وكلى أى حال » وإنا يظهر مام نعية تشريعها فى بعض 
الأ-دوال مثل رخصة للسح كَل الجوربين فى أيام البرد وأوفات السفر 
وحالات المرض أو تشدق القدم أو قشف الرجلين أو تورمها ما 
يعر ض ء كا أمس النى مَك السربة الذدن شسكوا اليه ما أصامهم من 
البرد أن عسدوا سََ العصائي. والتساخين 5 قدمنا » وقال من صب 
عكرمة رصن أل عنه إلى اك : مأ رأيته فول وسلة ]انا 
كسم عليها حيق رج منها : روأه أبن حرير ق تفسيره 

وتقدم عن البدائم لاقاسالى أن أبا حنيفة رذى الله عنه رجع إلى 
قول ألى بوسف وتمد فى السح كَل الجور بين فى آخر ممره » وذللك أله 
مساح 37 جور بيه فى مس ضده 9 قال أمواده : « فعات ما كنت و 
الئاس عنه » فاستداوا به على رجوعه اه . ورجوع ألى حنيفة رضى 
الل عنه من فضله وإنصافه . وللمستهدين من غير الاستواد » والرجوع 
إلى ما فبه قوة وسداد » ما عرف عنهم أجممين وعد من مناقبهم . ومن 
أ كبر العبر ‏ فى هذه القصة ‏ قصة رجوع الإمام ألى حنيفة ‏ أن 


يرجم إمأم و صرح برجوعه » ويألى ألد التخصوم الرجوع لاحق ولو 


(1) اى فى سفره الما . فتأمل ترخصه هذا فى سفره و السفر حل 
الرحمهن 4 وليب من 43 وعليه رفى أنه عنه 


184 مم 


تل عليه من البراهين مأ بلين له الخد بد 6 ودع املاميد .ولاغرو 
والأئمة الحتودو: ن نم من العاف و ايل ومحامرن الأخلاق والإنصافه 
والاءتراف بالق ف سارت ايأه ار كيان 
وليعتبر أيضا بالإمام الشافى ل رحل من العراق إلى مصر وأعاد 
البحث فى مذهبه القديم كيف رجم عن كثير من مساثله » وعد ذلاك 
من أسمى فضائله » وسبب ذلات التقوى » وإيثار الأخرى ء فائها تزع 
التق عن إيثار الموى والدنيا . ومك.ذا فمل الإمام أبو حنيفة فى 
رجوعه إلى القول بالمسح على الور بين 
وقد يغان قوم أن التشدد فى المز انم وتعافاة الرخص من التقوى »؛ 
وحاشا 3 58 وقد قال الى 0 :لا تشددوا عل أنفس؟ 
فيشّدد اله عي ؛ ذأن أو 5 شددوا على نفسو نشدد ان علمهم ظ 
فتلاك بقأياهم ف 0 07 03 رهبا نوه ااه جم 
ا 0 
علريم ْ 
ل 3 6 أن 2 عزاعّه اد وعنةه ا ا إن ا الى 


مب أن تقبل “قد سه 3 5-3 الس ل 1ر5 





)١(‏ دوأه أو داود عن أأس رضى الله عئه 
(0) دماه الإمام أحمد عن ابن عير ؛ والطرائى عن اين عباس 
وأنن مسدود 


م © 1 يه 


5 07" وقال مَيلةٌ تنغت انز متوظفيه ا مكزه ان 
زو لى معصيته 0 ه وقال 2 : « هلاك المتنطمون إن 

نهم وحد من شيار العباد» ذوى الد والاحتهاد » من لاضنو 
إلا بالمزاتم .لا زهدا فى الأثور» ولا رغبة عن امرخص فيه المبرورء 
بل تربية لانفس على الأفضل » وأخذا بها إلى الأمثل وال كل ؛ 
وهو ما يسميه النقهاء بالاحتياط » وانخروج من الخلاف » إيثارا !) 
يكون فيه إجماع واثتلاف . وأصله ما صبح فى السنة أن النى ميارك كان 
يقوم الليل حت ترم قدماه » فقيل له : أتتسكلف هذا وقد غفر الله 
لاك ما تقدم هن ذنبك وما تأر ؟ فقول لاقل أحين أن أ 33 


عبد كور 0 ؟ 


سوم انأ اه من عياده الغا ين 2 وتقمنا فُْ الدين ع وحدشرنا م 
الذدن أنم عايهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين » والجد لله 


رب المالمين 





)١(‏ دواه الطبراقى عن الى الدرداء ووائلة وأى أهاءة وافن: 
(م) دداه الإمام [حمد وابن محبان والبميق عن إين عمر 
() دواه الإمام مس عن أبن مسعود 

00 م ده به المح على الحور ين 


ا 

قال مؤلفها( مد سمال الدين التاسمى ) : أعدت النظر على 
مسودتها ثم نفحتها إلى ما ترى » وذلك فى تجالس آخرها فى ربيع 
الأخر عام «مم٠‏ عمزلنا بسمشق الثام » والجد لله ذى الإسسلال 
وال كرام 


المي على احور لمع 





منزل الَو لف : 

كان منذل شيخنا الؤاسمى رحقه ال فى الى الذى يسمى ( قصر 
حجاج ) بين باب الجابية وباب الْصلّى » بعد جامع حسان لاقادم من 
باب الجابية إلى باب المصلى » وهو من البيوت السكبيرة المبنية بطراز 
الهارة الدمشقية . وكنت أتردد عليه فى حياة الشيخ الافادة من ##السه 
العمية » ولاقاء أخيه الأصغر الشساعى الأديب زميل فى طلب اليل 
الد كتور صلاح الدين القاسمى المدفون ف الطائف بناء مسجد ابن 
عباس يوار مدفن شمد بن المنفية رضى الله عنهم ورحم الله الجميع 





تقلا عن اجنم الأول من ( الفتاوى المصرية الكبرى ) طبع مصر سنة م١‏ 


2 

١). 2 :‏ 5 مع لل سا عر الى ساس 

سي الإسلام دي الدرزاجمدين تسلميّة 
أكة - مكب 


مه :7 الم « ا ل" 
علق عليه و عار ضة بلسعدة خطو طظَ 


لدبي عبر ال كو كاري و اموي ملاعاي الصنيم 


حدةد أشره الاستاذ المليل 


الي كور بع سب لصيف 


أدام الله توفيقه لاخير 








فى أقوال العلماء فى المسح على اللفين » هل من شرطه أن يكون 
انف غير مرق حتى لا بظهر ثشىء من القدم ؟ وهل للتخريق حد ؟ 
وما القول الراجح بالدليل ؟ كا قال تهالى ل ذان تنازعتم كو دن 
إلى الله و ارسول إست كتتم تؤمنون بالل واليوم الأخر » ذلك خير 
وأحسن تأويلا 4 فان الناس محتاجون إلى ذلك 

قال شيخ الإسلام » مفتى الأنام » تَوءٌ الدين أبو العباس أحمد بن 
1 الحى”الى ر جره اذه ورضى عنه : 

هذه السئلك فها قولان مشروران #عفاء : فذهب مالك وألى 
حنيفة وابن المبارك وغيرهم أنه يجوز اسح على ما فيه خرق يسير مم 
اختلافهم فى حد ذلك » واختار هذا بض أسماب أحمد . ومذهب 
الشافى وأسمد وغيرها أنه لا يجوز السح إلا على مايستر جميم محل 
الل » قالوا : لأنه إذا ظهر بعض القدمكان فرض ما ظبر الغسل » 
وفرض ما بعاآن لأس ( فيازم أن جمم بين الغسل امس ىن 


منت يا مسيم 


الأصل والبدل» وهذا لا يجوزء لأنه إما أن يغسل القدمين » وإما أن 
فسح على اخفين 

والقول الأول أصم ؛ وهو قياس أصول أحمد ونصوصه فى العفو 
عق يكين القوة 1ه وعم أبعي اللتعاسة بو كو بذ لقني ار 7 الباية 
وردت بالمسح على انلفين مطلقاً : قولاً من النى وَكلةٍ وفعلاء اقول 
صذوان بن عسال « أعى نا وسول ان مَككة إذا حصت :ا كرا أ 
مسافرين ‏ أن لا نازع أخفافيا ثلاثة أيام وليالمين إلا من جناءة . 
ولكن لا تمزع من غائط وبول وثوم » رواء أل السنن وصحه 
الترمذى . فقد بين أن رسول الله يلع أمى أمته أن لا ينزعوا أشفافهم 
فى السفر ثلاثة أيام من الغائط والبول والنوم ؛ ولكن ينزعونها من 
الجنابة . وكذلك أمرثه لأصدابه أن عسدوا على النساخين و المصائب » 
والتنساخين هى اللفاف » فالها نسحن ال جل . وقد استفاض عنه فى 
الصحيح أنه مسح على اللفين » وتلق أصسابه عنه ذلك فأطلةو ١‏ القول 
يجواز المسح على الكفين » ونقاوا أيضا أمره مطلقاً كا فى صحويح مسلم عن 
شريم بن هانى' قال : أتيت عائشة أسأها عن المسح على انلفين فقالت : 
عليك بابن ألى طالب فاسأله » فانهكان يسافر مع النى مَكايةٍ . ف أاناه 





1( لعله : فان 


فقال « جمل النى مَك ثلاثة أيام للنسافر » وبوما وليلة لمقيم » : أى 
جمل له المسيح على اللمفين فأطلق » ومعاوم أن الفاف فى العادة لا يخاو 
كثير منهاعن فتق أو خرق» لاسها مع تقادم عبدهاء وكان كثير 
من الصحابة فقراء لم يكن مكنهم تحديد ذ لاك . [ وهذاة" ] للاسثل 
النى ميد عن الصلاة فى الثوب الواحد قال : « أو لكل ثويان © ؟ 
وهذا كا أن ثيامهم كان يكثر فيها الذتق واعار ق حتى تاج لترقيه 617 
فكذاك اتلفاف . والمادة فى الفتق اليسير [ واتإرق اليسير”"© ] فى 
الثوب وانلدف أنه لا يرقم وانما برقم الكبير”" . وكان أحدهم يصلى 
فى الثوب الضيق » حتى أنهم كانوا إذا سجدوا تقاص الوب فظهر 
بعض العورة » وكان النساء نهين عن أن برفمن رءوممهن حتى يرقم 
الرجال رءو سهم أثلا يرين عورات الرجال ؛ من ضيق الأزر » هم أن 
ستر العورة واجب فى الصلاة وخارج الصلاة» لاف ستر الرجاين 
بالخف ؛ فلما أطلق الرسول الأمر بالمسح على المقاف مم علنه با مى 
عليه فى العادة ول يشترط أن تسكون سايمة من العيوب » وجب حمل 
أمره على الاطلاق » ولم يز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعى » وكان 





(1) زيادة من نسخة طوطة 6 نسخة : إلى ترفيح 


متتفى انظله أن كل خف يلبسه الئاس وعشون فيه فليم أن بسحوا 
عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروةا من غير تديد أقدار ذلك » قفارت 
التحديد لا بد له من دليل » وأنو حنيفة حده بالر بع كا يمد مثل ذلك 
فى مواضم ؛ قالوا لأنه يقول : رأيت الإنسان » إذا رأى أحد جوانبه 
الأريعة » فان الربع يقوم مقام اجيم . وأ كثر النقياء ينازعون فى هذا 
ويةولون : التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة . وأيضا 
تأسماب النى مله الذين باغوا سنته وعملوا مها لم ينقل عن أحد منهم 
تفييد انلف بثىء من القيود» بل أطلقو | السح على اللفين مم عفهم 
باتمفاف وأحواطاء فعل أنهم كانوا قد فوموا عن نيمهم جواز السح على 
الفين مطافاً . وأبضاً فكثير من خفاف الناس لا يخاو من فتق أو 
خرق يبر منه بعض القدم ؛ فاو ل بجر المسسح ماما بطل مقصود الرخصة ؛ 
لا سما والذين >تاجون إلى لبس ذلك م الختاجون وثم أحق بارخصة 
من غير الُتاجين » فإن سبب الرخصة هو الماحة . ولهذا قال النى 
ييه | سثل دن الصلاة فى الثوب الواحد « أو لكلسم ثوبان »؟ 
بين أن فب؟”'" من لا يمد إلا ثوب واحداً فلو أوجب الثوبين لما 
أمكن هو أداء الواجب . 3 إنه أطاق ارخصة) فكاذلك هنا 


الا عسوب بوي مح مانا تا ورور د و 


ليس كل إنسان يجد خا سليا» فلولم برخص إلا لهذا ازم امحاويم خلع 
خفافهم » وكان إلزام غيرم بالخام أولى . ثم إذا كان إلى الماجة 
فالرخصة عامة . وكل من ابس خفاً وهو متطور فله المسسعم عليه » سواء 
أ كان غنيا أو فتيرأً » وسواء أ كان اف سلبا أو مقطوعا . فانه اختار 
97 ذلك . وليس هذا ما حب مله لله تعالى كالصدقة والمتن حتى 


تشترط فيه السلامة من العيوب 


وأما قول النازع إن فرض ما ظهر الفسل وما بطن امسح » فهذا 
خلأ بالإجماع » فإنه ليس كل ما بطن من القدم مسح عَلَى الظلاهس الذى 
يلاقيه من انهف » بل إذا مسعم ظهر القدم أجزأه . وكثير من العلماء 
ل لس مت سام أسفله وهو إعا سام 120 010 بالأصابم 4 فلس 
هليه أن سام 6 اعب م عليه أن كسم اأبيرة 0 فإن مسا اأبيرة 
يقوم مقام غسل نفس العضوء فإنها مالم ممكن نزعما إلا بغسرر صارت 
عنزلة الجإد وشعر الرأس وظفر اليد واارّجْل ؛ مخلاف الخف فإنه مكنه 
نزعه وغسل القدم ؛ وهذا كان مسح الجبيرة واجبسا ومسم امخفين 
جائزاً » إن شاء مسح وإن شاء خلم . وهذا فارق مس الجبيرة الف" 
من حقسة أوضة : 


. لسسسلل ل بيه 


ُ )1( الأامر : م خطوطا , 


بن ابت 

ِ) أددها ( أن هذا واجب وذلك جاتر 

الثانى ) أن هذا يجوز ف الطبارثين الصغرى والكبرى » 
نإنه لا مكنه إلا ذلك » ومسي اللفين لا يكون فى الكبرى » بل 
عليه أن يغسل الندمين يا عليه أن بوصل اماء إلى جلد اارأس والوجه ؛ 
وفى الوضوء زه المسعم ل ظاهر شعر الرأس وغسل ظاهر الاحية 
الكثينةء فتكذلك اللفاف عسم عليها فى الصغرى» فإنه ا احتاج 
إلى لبسسها صارت عنزلة ما بستر البشرة من الشعر الذى يمكان إيصال 
لملم إلى باطنه و أسكن فيه مده والفسل لا يشكر ر 

( الثالث ) أن الجبيرة يمسم عليها إلى أن يحلما ليس فيها توقيت » 
فان مسحها لامر ورة؛ تخلاف المف فإن مسحه مؤقت عند اوور فإن 
فيه خجسة أحاديث عن النى 1 لاه » سكن لو كان فى غياءه ب بعد 
مغى الوفت ‏ ضرر مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلم خفيه 
لضرر يوجد فى أرض الثاوج وغيرها أوكانت فى رفقة متى خلع 
وغسل لم ينتظروه فينقعام عنهم فلا يعرف الطريق » أو ينخاف إذا فعل 
ذلك من عدو أو سبع » »أو كان إذا فمل ذلك فاته واجب و يو 
ذلك ؛ فهنا قيل إنه يتيم وقيل انه عسح عليها لاضسرورة؛» وهذا 


أفوى لأن لبسبما هذا صار كلس المبيرة من بعض الوجوه . فأحاديث 
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التوقيت فيها الأمى بالمسعح نوما وليلةء وثلاثة أيام واوالممن . واس 
فمها النهى عن الزيادة إلا طاريق الفهوم » والفهوم لا عوم ل . فإذا 
.كان مخلم بمد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث” "© ؛ وعلى 
هذا حمل حديث عقبة بن عاص ذا خرج من دمشق إلى الدينة يبشر 
الئاس بفئح دمشق ومسح سو 8 بلا خام . فقال له مر :م أصبث 
السنة » . وهو حديث كيح . وليس انلف كالجيرة مطلقس] » ذإنه 
لا يستوعب بالمسح حال » وتخلم فى الطهارة السكبرىء ولا ند من لبسه 
ل طهارة . لسكن القصود أنه إذا تمذر شاه فالمسح عليه أولى *ن 
تيم وإن قذر أللا مكن خليه فى الطيارة 'المكبرى ققد غبار 
كالجبيرة مسح علي هكله كا لو كان كَل رجله جبيرة تستوعهها . وأيضاً 
فإن للسح على اعلفين أو لى من التيمم لأنه طهارة بالماه فيا يشعلى .وضع 
الغسل ؛ وذاك مسح بالتراب فى عضوين آآخرين » فكان هذا البدل 
أقرب إلى الأصل من التيعم . وهذا لو كان جر نا وأمكنه مسبح 
حراحه بالاء دون الفسل قبل عسعم الماء اذ اليم ؟فيه ثولان ما 
روايتان عن أحمد » ومسحها بالماء أصح » لأنه إذا جاز مسح الجبيرة 
ومسح انلخف وكان ذلك أو لى من التيعم 31 يكون مسح العضو 


(1) كذا هذه العبارة 


سس ليا سب 


بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى 
) الرابع ) أن الخبيرة باستو عمهأ بالمسم 3 لأستو عب ار ( لأن 
مسححما تغسله 6 وهذأ ا على قول دن لودب كه .تنيع الرأس 


( الخامس ) أن المبيرة مسح عليها وإن شدّها على حدث عند 
أ كثر العلماء ؛ وهو إحدى الروايتين عند أسمد وهو الصواب . ومن 
قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طبارة» ليس ممه إلا قياسها 
على اللفين » وهو قياس فاسد ء فان الثرق بينها ثابت من هذه 
الوجوه ؛ ومسحها كسح الجلرة » ومسيم الشعر ليس كسمم اللفين . 
وى كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك وأنها ملحة عنده بجلرة الإنسان 
لا بالخافين . وى ذلك نزاع » لأن من أسمابه من يحمملها كاتلفين » 
وحمل البرء كانقضاء مدة السح » فيقول ببطلان طبارة الل حينئذ كم 
فالوا فى اخف » والأول أصم » وهو أنها إذا سقطت سقوط برء كان 
زه عاق قير الر اس وتقليم الأظفار » و منزة كشط الجإد ء 
لا وجب إعادة غسل اإنانة علمها إذا كان قد مسح عليها من الجنابة , 
وكذلك فى الوضوء لا حب غسل الل ولا إعادة الوضوء كا قيل إنه 
يجب فى غسل انخف . والطهارة وجبت ف المسح على اللحفين ليسكون 


)١(‏ نسخة؛ مقوى» 


إذا أحدث يتماق الحدث بالفين فيكون مسسيما كغسل الرجاين » 
لاف ما إذا تعاق الحدث بالقدم فاله لايد من غسله . 3 قيل إرتف 
المسح لا يرفم الددث عن الرجل فاذا خامها كان كأنه لم يعم عليها » 
فيغسلها عند من لا يشترط الموالاة .ومن شترط الموالاة لميك الوضوم : 
وقيل بل حل له ارئفم ئها 530 إلى عيبن أنقضاء المدج وخام الف 0 
لكن لا شولمه انتقصت الطهارة فيك 4 والطعارة الصخرى لا تتبعض لا قُُ 
غبوتها ولا فى زوالماء فإن حكها يتعاق بغير لما فانها غسل أعضاء 
أر بع واليدن كله لصا طاهر] 3 فإذا عل عهوو 9 عضوان م برتفع 
ادك م تى يفسل الأربعة مله أدأ انتقض الوصوء ف عهدو أنتقضص 0 
ايع » ومن قال هذا قال أنه بعيد الوضوء . ومثل هذا منتف فى اللبيرة 
فان الجبيرة بمسح عليها فى الطهارة الكبرى ولا يحزىء فيا البدل ؛ 
0 أن لسعم علمما كاسم ع الملل والشهر ؤدن قال من أصمدا بذ 
انه إذا ستّطات ابرء يطلت الطبارة أو غسل محليا» وإذا سقطت غير 
رع فعلى وحميوين ع« الإوم حدمأوها مؤفتة بالبرء وحمأوأ سقو طبا بالبرء 
كانقطاع ندة للسح . وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل فى ما لو نام 
اللخف قبل المدة . وقبل لا تبطل الطمارة هنا لأنه لا مكن غسابا قبل 
البرء مخلاف الرخل فإنه يمكن غساما إذا خام اعلفء فلهذا فرةوأ 
بينها وبين اغلف فى أحد الوجبين » فانه إذا تمذر غسابا بيت الطبارة 
مخلاف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلا ..والقول بأن البرء كالوقت 
اام 


فى اللفين ضعيف »ء فان طهارة المبيرة لا توقيت فها أصلا حتى يقال 
إذا انقَعى الوقت بطلت الطبسارةء لاف المسعم على اعلفين ذانه 
مؤقت ولزعها مشبه مخلم الف » وهو أيضاً تشبيه فاسد فائه إن شبه 
امه قبل انقضاء المدة ظمر الفرق » واعا يشبه هذا نزعبها قبل البرء» 
وفيه الوحجبان . وان شبه مامه قبل انقضاء المدة فوجود الخام كعدمة )ع 
ذإنه لا يموز له ححينئذ أن بمسح على الخذين لأن الشارع أمى مذاءها فى 
هذه امال » بخلاف الجبيرة فان الشارع لم حمل لها وقتاأ بل جعلبا 
عمزلة ما يتصل والبدن من جلد وشعر وظفر . وذاك إذا احتاج الر جل 
إلى ازالته أز اله ولم تبعال طهارته . وقد ذهب بعض السلف إلى 
بطلاما وأنه يطور موضعه » وهذا مشبه قول من قال مثل ذلك فى 
الجبيرة . ومن الناس من يقول خلم الخف لا يبطل الطهارة . والقول 
الوسط أعدل الأقوال » وإلاق الجبيرة ما يتصل بالبدن أولى كالوسثم 
الذى على سه والمناء . وللسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تيبر بينه 
وبين الفسل . فلولم يز للسح عايه! إذا شدما وهو محدث تقل إلى 
اتيم ؛ وقد قدمنا أن طبارة مسح بالماء فى ممل الفسل الو جب عليه 
أولى من طهارة الس بالتراب فى غير محل الفسل الواجبء لأن الماء 
أولى من التراب . وما كان فى غحل الفرض فيو أولى به بما يسكون 
قْْ غيره 6 قالم.>م عل الحفين وعلى الخبيرة وعلى نفس المضوكل ذاأك 
خير من التييم ححيث كان . ولأنه إذا شدها على حدث مسح علمها فى 


سد و ل 


الجناية » فنى الطهارة الصغرى أولى . وإن قيل إنه لا عمسم عامها من 
المنادة حتى يشدها عل الطبارة كان هذا قولا بلا أصل يقاس عليه 017 
وهو ضعيف جداً . وان قيل بل إذا شدها عَلَ الطبارة من المناءة مسعم 
عليها لاف ما إذا شدها وهو جنب . قيل هو تاج إلى شدها مم 
الجنابة 7'“ فانه قد مهنب والاء يضر جوارحه وإضر العقلم السكسور 
ويضر النصاد فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم عسح عايها , 
وهذه من أحسن المسائل 
والمقصو د هنا أن مسنم الخف لا إستوعب فيه الف بل نوزى”" 
يه مستح إعضه »ا وردت به السنة » وهى مذهب الفقباء قاطبة . فمل 
بذلا أنه ليس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخف » بل إذا 
مس ظهر القدم كآن هذأ المسعم م 8 عن باطن القدم وعن العقب » 
وحينئذ فاذا كان الخرق فى موضم ومسح موضما آآخر كان ذلك 
فيد نا عن غسل هيع القدم » لا سيا إذا كان الخرق فى مؤخر 
الخف وأسفل فان مسح ذلك الموضم لا يحب بل ولا إستحب» واوكان 
الخرق ف القدم «المسح خطوط » [ فالخرق 9" ] بين الأصابم . فان 
قبل صرادنا ان ما بطن تهزى عنه المسعحم وما ظبر يحب غسله . قيل 
)١(‏ هكذا فى الغطوطة وهو الصواب . ووقع ف امطبوءة ١‏ إلى 
شدها على الطبارة من الجنابة »ع (م) من المخطوطة 


حك اه 


هذا دعوى محل النزاع فلا تسكون حجةء فلا نسل أن ماظبرر من 
الخف الخرق فرضه غسله » فبذا رأس المسألة , هن احتمج به كان مثبتا 
للثىء بنفسه . وان قالوا بأن للسح إنما يكون عل مستور أو مخطى 
ودو ذلك كانت هذه كلبا عيارات عن ممى وأسدل وهو دعوى را 
المسألة بأ دوو أم ا 3 الشار 8 ا 0 بالمسعم ّ الحفين 2-7 و ل 
لقياه 1 والقياس فى أنه ا فيك , واأسعم 5 الخنين قل اشتر مطل 
٠‏ م 
فيه طَائفة من النقهاء شرطين هذا ( أحدها ) وهو أن يكون ساترأ حل 
الفرض »ء وقد تبين ضمف هذا الشرط . ( والثانى ) أن يكون اللذف 
بثدث بنفسه » وقد اشترط ذلك الشافي ومن وافقه من أصاب أحمده 
فأو ا لك إلا شاه بسىء اسار أو خيط متصل 4 أو متفصل عزية 
ونحو ذلاك لم وسح [ عابه7؟© ] مواة اتنلية كه لا إسائر جميم 
الحل إلا بالشد كالإربول العاويل الدقوق يثبث بنفسه لكن لا بستر 
الى الكمبين إلا بالشد ففيه وجهان » أصحها أنه عسم عليه . وهذا 
الأشرط ا أصل له قُّ كلام أحهد بل النتص.وص خري4 2 غير موصعم أنه 
جوز المسح :1 الجوربين وان لم شتا بأنفسهها بل بنعلين نحتما وانه 
مسح على الجوربين ما لم بخام النعلين . فإذا كان أحد لا يشترط فى 


الور دف أن يتا باعما بل إذا م بالنماين حاز لسعم علمو يسا 





)١(‏ من الخطاوطة 


فيرها بطريق الأولى . وهنا قد ثبتا بالثعلين وها منفصلان عر 
المور بين ؛ فإذا ثبت اللوربان بشدما يخيوطبءا كان امسح علمهما 
أولى بالجواز . وإذا كان هذا فى الجوربين فالز ردول الذى لا يثبث 
إلا سير بِسّد «ه متصلا به أو 90 عنه ‏ أولى بالمسم عايه من 
الجور بين ٠‏ وهكاذا ما يليس على الرجل من قرو وقطن وغيرها 
إذا ثبت ذالك بشدها بخيط متصل أو منفصل مسح علمسا باريق 
الأولى . فإن قيل فيازم من ذاث جواز للسح عَلى الافائف . وهو أن 
يلف سٍََ الرجل لفائف من البرد 1 خوف اللقاء 5 من جراح مهمأ ؛ 
وتحموذلك .فيل : فى هذا و حهان د ها الاوانى ؛ و الصوابي أنه 
عسم على الافائف وهى بالمسح أولى من ادف والجورب . فإن :للك 
اللغائف انا تستعمل لاساحة فى العادة . وفى نزعما! * ضر : إما إصاءة 
“البرد وإما التأذى بالذاء و إما التأذى بالمرسم ء فاذا سمازااسح على الخفين 
والحور بين قعل اللقائف يعار اق الأ ولى . ومن أدعى فى ثىء من ذالكت 
إحماما فليس ممه إلا عدم العم 4لا كته أن ينقل النم عن عشرة 
من العاماء الشيورين فضلد عن الا ماع . والنزاع في ذلك معر وف فى 
مذهب أجد وغيره . وذلك ان أصل السح على الخفين +فى على 
كثير من الساف والخلف حتى ان طائفة من الصحانة أنسكروه 
30 ف الطرطه متصل له أو مافصل 


6 ف الأعامو هه 1 توعباأ 34 وهو الموحيقت 
اس 1 0 الأسم على النعاجي 


5 


وطابفة من فقراء أحل اذل بئة وأهمل الودثت أنكروه مطاقا وهو رو 3 
الإمام أحد كقاباً و ا في الأشر بة فى م 2 المسكر 1 م 5 1 فيه 
خلانا عن الصدحاية . إد صافب» كياب ف المسعم على الحفن 3 در فيه 
لاق عن الصحاءة” 0 ]فقيل له فى ذلاك فقال : هذا صمم فيه الخلاف 
عن الممدانة بولاف أنه ر 4 ومالك َع سعة عامة وعاو قذره قال فُْ 
كتاب السر لأقوان قولا لم أذله قبل ذلك فى علانية » وتسكلم بكلام 
مضمونه انكاره إما مطلقاً وإما فى الحضيرء وخالفه أصحابه فى ذلاك 
وقال ان وهب : هذا أضعف له حيث لم يقله قبل ذلاك علائية » 
والْذين جوزوه هلخ وار معهم المس.>م على اكرموةن الملووسن على 
الخفين» والثلائة منموا السمح على الجوربين وعلى العمامة » فعل أن هذا 
الباس مما هابه كثير من الساف والخلف حيث كان الغسل هو الفرض 
الظاهي العلوم » فصارو! يموزون المسح حيث يلور ظروراً لا حيلة 
فيه 5 ا يعار ذولن فيه قياسساً يفيه ولا لاز ل إظاهر ألنص لويم ١‏ 
وإلا فن تدبر ألفاظ الرسول يكلا وأعطى القياس حقه عل أرف: 
الرخصية مية 2 هذا الياب وأسمة 4 وأ حلالث 0 امن الشر بمة وكن 


؟ 


الحنيفية السمحة التى بعث بها . وقد كانت أم سلمة زوج النى مكلا 


سح على حمارها فهل تفمل ذلك بدون إذنه ؟ وكارك أبو وس 
الأشعر ى وأأس بن مالك عسحان كل القلانس . وهذا حكز أحجد 
هذا وهذا فى إحدى الروايتين عنه و<دوز أيضا المسعم على اليامة لكر 
افيه انان عاق 97 رائ :أن الفبائة الى ليك بدك اليو 
كان اسك مكز» انسا و كذا مالك يكره لبدنها أيضا 1احاء ف :ذلك 
من الأثار وشرط فى مسح عليه أن تسكون ممنكة» واتبعه كل ذلك 
القاضى وأتباعه وذ كرو! فمها إذا كان ذا ذؤابة وجبين” ”؛ وقال بعض 
أصحاب أحمد فى إحدى الروايتين وز السحم على القلانس الدنيات وه 
القلانس السكبار» فلأن وز ذلك عَلَّ العامة بطريق الأولى والأحرى. 
والسلفكانوا يحتكون عمامهم لأنهم كانوا يركبون اليل ويجاهدون 
فى سبيل الله ٠‏ فان لم ير بطوا الاثم باللتحنيك وإلا سقطت » ول يمكن 
معها طرد الخيل » وهذا ذ كر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا محافظون 
سٍََ هذه أأسنة 0 أنهم كانو ا فى زمنه ثم الحاهدون , وذ ؟ امداق 
ابن راهويه بإسناده ناولا المباجرين و الا نسار كانوا باون العهالم 
بلا نمنيك . وهذا لأمهم كانوا فى المجاز فى زمن التابمين لاتجاهدون . 


() أسمه: الحسن بن حأمد ؛ توق سئة .ع . ووقع فى المطبوع 
) أبن أنى رايد ( 6 شي غير الك : ورقع فْْ المطبوع 
د امةتطعة » كذأ ١‏ فى الاصل مه وجبأن » 


د #ا سه 


ورخص إسدق وغيره فى لبسها بلا محنيك . و الجند المقائلة ذا احتاجوا: 
إلى ربط عمامهم صاروا بربطوئها اما بكلاليب وآما بمصابة ونحو 
ذلك . وهذا معناه ممنى التحنيك . ؟ أن من الساف من كان تربط 
وسطه بارف عمامته والناطق يحصل ها هذا المقصود » وف نزم 417 
الرامة الر موطة بمصاءة وكلاليب من الْدْقَة ما فى تزع المخنكة » وقد.. 
ثبت المسعم على العيامة عن النى مَيقيةٍ من وجوه #ميسة . لسكن العلماء 
فا على ثلاثة أقوال منهم من يقول : الفر ض سقط عسعح ما بدا من, 
ارأس » وللسعم على العامة مستحب ؛ وهذا قول الشائعى رغيره . 
ومنهم من يقول : بل الفرض سقط مسح العامة . ومسح ما بدا من 
أت 8ق ديك النبزة هر هوجو المي ادل لوك 
المغيرة » أو ليس براحي لزه 0 توصي به ف سائر الأعاديث ١‏ م 
رواتين » وهذأ #ول أسول الأشهور عنه . رمحم اقول 90 ام كأن 
المسح على المامة لأجل الضرر وهذا ما إذا حمل يكشف الرأس ضور 
من برد أو عرض فيسكون من لس السمح على الجبيرة كلكا جاء أمهم 

كانو فى سر 4 كو | اليرد فأمر ثم أن عسعدو| عل الساأخين والموياس.. 
والمصائب عى الماثم . ومماوم أن البلاد الباردة يمقاج فمها من مم15 

)١(‏ ف اللمطبوع ه نزاع ء ولا رجه له 

() ف الاعل دمن عسح, ولمله ريف 


التساخين والمصائب مالا محتاج اليه فى أرض المجاز . فأهل الثام 
بوالروم وتو هذه البلاد أن بالرخصة فى هذا وهذا من أهل المجاز؛ 
والاشون فى الأرض الزنة والوعرة أدق يجواز المح على ايف من 
الاشين فى الأرض السولة » وخفاف هؤلاء فى المادة لا بد أن يؤثر 
فيها الحجر ؛ فبم برخصة المسح على انلفاف الخرقة أولى من غيرثم . 
3 الائم من ذللك يقول : إذا ظبر بعض القدم / من المسكم . فقك بطور 
شىء إسير من القدم سر كتب المور ”'* ء وهذا موجود فى كثير 
من المفاف » فإن منعوا مرى المسح عامها ضيقوا تضييقاً يظمر خلانه 
للشريعة بلا حجة معب أصلا . فإن قيل هذا لا يكن غسله <تى يقواوا 
ةل قالوا هذا يعنى عنه [ لم ]| يكن للم ضابط فيا كنع 
وفيا لا كنع ٠‏ والذى يوضم هذا أن توم إذا ظبر عض القدم ؛ إن 
أرادوا ظهوره لابصر فأبصار الناس مع اختلاف ادرا كراقد يظبر لها 
من القدم مالا سكن غسله . فإن أرادوا ما يظهر ويمسكن مسه باليد 
فقد يمسكن غسله بلا مس . وان قالوا ما يمكن غسله فالإمكان ي#تلف 

قد يمكن مع ارم 7" ولا يمكن ونه ء فان سسم اللياط ييكن 


() كذا ؛ وفى الخطوطة د سر كب الهمور » ولمل صوابه 
وق 55 الخفا,.و اكلام مسؤن عن هذه القطمة 

7( الظاهص . فان » 

ل ف المطبوع 2 221 , ولا وجه له 


ممعاميد ذخ سب 


غسله إذا وضع القدم فى مأء حمر 0١‏ وصبر عليه حتى بدخل ألاء ق, 
الطواط مم أنه لا يتيقن وصول اماء اليه © إلا #تضخضة ومحوها وله 
كن غدل م يناسل القدم . وهذا كَل مذهب أححمد أقرى»ء فانه 
يجوز امسح على العامة إذا لبت مَل الوجه المعتاد وإن ظهر من جوانب. 
ارأس ما »سح عليه ولايجب مسعم ذلك . وهل ووز السح مَل الناصية 
مم ذلاث ؟ فيه عنه روايتان . فم يشترط ما فى المسوح إن يكرفيساتنا 
يم محل الفرض . وواجب ابأقم بين الأصل والبدل كَل إحدى. 
الروايتين » والشافى أيضاً يستحب ذلاك كا يستحبه أسمد فى الرواءة 
الأخرى » فم أن العتبر فى الاباس أن يكون مَل الوجه المتاد سواء 
ستر جميع حل الفرض أو لم يستره . والحفاف قد اعتيد فيها أن تلبس 
مم الفتق والخرق وظبور بعض الرجل » فأما ما نحت السكمبين فذاك 
ليس يخف أصلا ولهذا يحوز المحرم أبسه مم القدرة كل النعلين فى 
أظبر قولى العلماء يا سنذ كره إن شاء الله تعالى » و نبين أسيخ الأمى 
بالقطم وأنه انما أعس به حين لم يشرع البدل .[ و”" ] أيضا فالمقدمة 
الثانية من دليليم وهو قوم له 60م يمكن ابلجم بين الأعيل و البدل 


() مكذافى المخطوطة وهو الهواب » ووقع ف المطبوعة « فه 
معدن » » 

(م) هكذا فى الخطوطة . ووفع فى المطبوعة , عليه » 

ل( من ال#طورطة 


ممنوع ص أصل الشائعي و أجل ؛ فأن عندها جمع بين التيمم والغسل فيا 
إذا أمكن غسل بعض البدن دون البعض لكون الباق جربا أو [ 
لماء قليلا 3 وهم بسن مس لص ارأس مع العامة 3 قعل البى 0 
ا د (0) عن.. 
عام تبوك 6 ذأو ودر أ الله تعالى ارح م 1 يم ١‏ الخمين 3 
أوسيي غسل 8 المدن أمسكن أن يفسل مأ ظور و مسح مأ يعن 
كا يفعل مثل ذلك فى الجبيرة : فانه إذا ربطها على بعض مكان مسح 
الجبيرة وغسل أو مسح ما بينها جمم بين الغسل والسح فى عضو 
بين الأصل والبدل بل لأن مسح ظهر اليف ولو خبطا بالأصايم يجزىء 
عن ,يم القدم َ فلا حب عسل #ىء ميك ا مأ ظمر ولا مأ بطن 3 أم 
صاحب الشرع لأمته إذ أميم إذا كانوا مسافرين أرث لا ينزعوا 
خفافهمم أل ب أيام و والممون إيا من غانط ولا ول ولا 8 03 فأى 22-7 
كان على أرجاهم دخل فى مطلق النص  »‏ أن قوله مَكلة لما سئل : 
يا بآ س ارم من الثياب ؟ فقال « لا بل كم 1 ١7‏ العمام ولا 
لسر أو يلات و يا الير انس و إيا الدرياف 6 و*ن لم جل علين فأيلس 
فين وليقطمها حتى يكونا أسئل من السكعبين 6 هكذا رواه ابن 
مر وذ 3 أن النى 0 خطب ذلك !ا كان بالمل به و يكن 


(1) من امخطوطة () ف المطبوعة « يكن » 


شد فهر ,سند 


حيئذ قد شرعت رخصة البدل ع ذل يرخص لى لا فى لبس السراويل 
إذا لم يحدو الإزار ولا فى لبس الخف مطلقا . م انه فى عيفات بعد 
ذلك قال « السراويل ان لم مد الإزار والخفاف أن ل يعد النملين » 
هكذا رواه ان عباس » وحديئه فى الصحيدين . ورواه جابرء وحديثه 
فى مس .تأر خص لهم رفاك البدل + فأحاة لهم لبس السراويل إذا لم 
يجدوا الإزار بلا فتق ؛ وعليه مور العلماء» فن اشترط فته خالف 
لاقن و عار طى حينئذ لبس الخفين إذا لم 
ثن اشترط القطم فقد خالف النص . فان السراوبل الفتوق والخف 
القطوع لا بدخل فى مسعى السراويل والخف عند الاطلاق تآ أن 
القييص إذا فتق وصار قطما م يسم سراويل22© و كذلات البرنس وغير 
ذلاك ١‏ فإنما أمى بالقطم أوّلا لأن رخصة البدل لم تكن شرعت فأميهم 


يدوا النملين بلا قطمع ع 


بالقطم حيئذ لأن القطو ع يصير كالنعلين فإنه ليس مخف . ولذا 
لايووز السح عليه باتفاق الامين » فر يدخل فى إذنه فى السح عَلَ 
الخفين » وول هذا على أن كل ما يلبس نحت السكعبين مر مداس 
/ وغيرها كالخى القطوع تحت الكيين وأولن الدرانه فكوة 
اباحته أصلية كا تباح النملانء لا انه أبيح على طريق البدل » واما 
المباح على طريق البدل هو الخف الطاق والسراويل ؛ ودلت نصوصه 


و شيج 
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() كذا. والظاهر م قيما , 


مق قر يدن 


الكر يعة وألفاظه الشريفة التى هى مصابيح المدى على أمور يحتاج 
الناس إلى معر قا قل تناز ع وما الملماء : مما أنه 1 ا محر م أنه إذا 
' جد الاملين يلبس الهف أما مطلما واما مع القطم كان”؟ ؤلاك إذنا 
ق كنا كى حنامواء كان قلا او مشا وي كذاك: لا أذن ىق 
مسح على الخفين كان ذللت إذنأ فى كل خف ء وليس القصود قباس 
م على 5 د قال 0 ذاك أباح اسح عليه ' بل لقصو 2 3 لظا 
الذف فى كلامه يتناول هذا بالاجماع فم أن انا الذف بتناول هذا 
وهذاء فن ادع فى أحد الموضمين أنه أراد بعض أنواع الخفاف فعايه 
البيان . وإذا كان « الف » فى افظه مطلقاً حيث أيام لبسه المحرم 
وكل”' خف جاز للمحرم لبسه وان قطمه» جاز له أن مسح عليه إذا لم 
يتعلنهء (الثانى ) أن الحرم إذا لم يجد نملين ولا ما يشبه النعلين من 
320 مقطو ع و عم أو مداس أو غير ذلاك انه بلس عه 20-8 
شاء ولا بقطاءه ل هذأ أصيح أولى العاماء وهو ظاهر مدهب أجل وغيرم 6 
فان النى مَل أذن .ذلاث فى عرفات بعد نمويه عن لبس الخف مطلقا 
ونعك أمره دن م _ أن يقطم 4 و بم ثم بعر فات بقطم مم أن الدين 
حضيروا بعر فأت كان كثير مهم 5 أ كازرم ١‏ رشهدوا كلامه بالمدينة 


بل حضروا من مكة وا لون والبوادى وغيرها خلق عي حجوأ معه ّ 


1( ف المطبوعة ا وكان 4 ع( الظطاهر 2 كل 7 


جمر كاه ع 


يشهدوا جوابه بالمددينة على المنبر » بل أ كثر الذين ححجوا ممه ل يشهدوا 
ذلك الجواب . وذللك الجواب ل يذ كر ه أبتداء لتعليي جميع الناس بل 
سأله سائل وهو على المتبر : ما يلبس الحرم مرى الثياب ؟ فقال : 
لابابس القميص ولا العام ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف 
إلا من ل يمد نعلين فليلبس خفين » وليقطعها حت يكونا أسفل من 
السكمبين » واءن عع رم يسمم منه إلا هذاء كا أنه فى ١‏ واقيث لم سمع 

إلا ثلاث مواقيت » قوله ييل 113 ]| أهل للدينة من ذى الطاينة» 
وأهل الثام الجسفة و أهل ند قرن .قال ابن مر : وذ كر لى ‏ ولم 
أسعم ‏ أن النى مَيلةٍ وقت لأهل اهن امل . وهذا الذى ذ كرله 
يح قد ثيث فى الصحيحين عن النى مه من روابة ابن عباس . 
فابن عباش أخبر أن النبى مَيييةٍ وقت لأهل اهن يال ؛ » ولأهل الدينة 
ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحنة , ولأهل جد قرن النازل» ولأهل لمن 

يهل » وقال : هن لحن » ولسكل آت عليون من غير أهلون من يريد 
انج والعمرة » ومن كان دون ذلك فن”"' حيث أنْشأ » حتى أهل مكة 
من مكة . فكان عند أبن عباس من العم مهذه السنة مام يكن 
عند ابن عمر » وفى حديئه ذ كر أربع مواقيت وذ كر أحكام الناس 
كلهم إذا مروا علما أو أحرهوا من دونهاء والبى وَيفاةِ كان يباغ 


)0( من الخطوطة 68 2 الملموعة 8 فون + رقو خرماأ 


كك اقيق سد 


الدين عمسب ما أمس الله به , فلها كان أهل المدينة قد أساموا و 35 أمل 
يد و أ من كان من ناحية الشام وقث الثلاث »ء وأهل الن إنما 
عدر |بعد ذلك » وهذالم رأ كثرم البى مكاي بل كانوا مين ؛ 
فلا سانيا وت لهم ] الننى مياه وقال : م أنا م أهل الين م أرق 
قاوياً وألين أفئدةة؛ الإعان يعان والفقه يمان واللمكة بمانية » ثم قد روى 
عنه انه لا فتيحت أطراف العراق وقت هر ذات عرق » كا روى مسلٍ 
هذا من حديث حار سكن قال عق 7 الزيير فيه : أحسبه كن 
البى مال . وقطم نه غيره . وروى ذلا من حديث عائشة » فكان 
ما سمه هؤلاء ١‏ كثغ سمه غيرم . كذلك ان عباس وجاير 7 
ترخيه فى اعخف والسراويل »؛ ففى الصحيحين عن ابن عباس قال : 
“معت رمو ل الله ل وهو طب بعرفات يقول : « السراويل”" 
9 / جد الإزار ٠‏ و 0 أن م بل النعلين . وى يم ١-2‏ عن 
جابرمن لم بحدنعلين فليلبس فين » ومن لم يبد إزاراً فايلبسسراويل. 
فهذا كلام مبتدأ منه مَيَكايةٌ بين فيه فى عرفات ‏ وهو أعغلم عم 


ى : #(4). 
كان له أن من لم مد إزار ]0 فليابس المسراويل ومن ل مد النملين 





() ف المطبوعة , انع خطأ 
(9) هكذا فى المخطوطة » ووقم فى المطبوءة : السراو يلات 
(0) ف الخطوطة , والفاف » (4) فى المغطوطة : الاذر 


ع لاه ع 


فايلس اتلفين » ولم يأمر بقعام ولا فنق . وأكثر الماضرين بعر فات 
م إشهدو | خطبته وما سمموا أمره بقطم اتافين » وتأخير البيان عن وقت 
الماءة لا دور . فلم أن هذا ال* شرع الذى شر عه الله طََ لسانه هرفات 
لم يكن شرع بعد بالمدينة » وأنه بالمديئة اما ين في لبس النعلين 
وما يشمههما من القطوع فدل ذلك عل أن من عدم ما يشبه الخفين”" 
لغون الخف . ( الثالث ث( 0 أنه بابس 5 لت 
قول الجهور والشافبى وأحمد . ( ارابع ) انه دل على أن القطوع 
كالتعلين يحوز لبسها مطلقاً ولبس ما أشمههما من جمنجم ومداس وغير 
ذلك» وهذا مذهب أى حنيئة ووجه فى مذهب أ-مد وغيره » وبه كان 
يفتى جدى أنو البركات رحمه الله فى آخر عمره لا حيج. و وأبو حنيفة 
رحمه الله تعالى تبين له من حديث أبن عمر أن التملوع ليسه أصل 
لادله فيجوز لبسه مطاتاً . وهذا فهم ييح منه دون فهم هن فهم 
أنه دل . والثلاه تبين هم أن النبى ويه أرخصس فى البدل » وهو 
الخن ولبس السراويل » فن لبس السراويل إذا عدم الأصل فلا فدية 
عليه ؛ وهذا فم صخيام ٠‏ و أحمل فوم من الفص المتأخر الذى شرع فيه 
البدلان أنه تاسكم لاقعطم المتقدم » ؛ وهذا 5 م صحيح . 00 بو -دئيفة م 
يبلفة هذا فأوحب الفدية على كل من لبس 3 أو سراويل » إذا لم 


» كذا والظاهر , التعلين‎ )١( 


ع قحي 


يفئقه وان عدم » كا قال ذلك ابن عمر وغيره . وزاد2؟ أن الرخصة 
فى ذلك اماه للحاجة » و اطر م إذا احتاج إلى محظلور فعله و افتدى ؛ 
وآها إلا كير ون فقالوا : من لس البدل فلا فدية عليه 5ا أبام ذلك 
النى ميا بعرفات » ول يأمر معه بفدية ولا فتقى » قالوا: والناس كلهم 
محتاجون إلى لبس ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه فى أرجلهم 
فالحاجة إلى ذلك عامة » وما احناج اليه المموم لم يحظر عليهم ولم يكنم 
علمهم فيه فدية » مخلاف ما احتييج اليه ار ض أو برد ومن ذالك حاحة 
عار قروو 1د ار خص النى وَيظاةٍ لانساء فى الاباس مطلقاً من غير 
فدية ٠‏ ونهى الجرمة عن النقاب والتفازين فان امرأة لا كانت #تاجة 
إلى سثر مدانها لم يكن علمها فى ستره فدية » وكذلك حاحة الرجال إلى 
السراويل وانلفاف إذا لم يجدوا الأزر'" , وابن عمر رضى الله عنه 
لالم يسمع إلا حديث القطع أخذ بسومه فكان يأمر النساء بقطع 
الخفاف , حتى أخبروه بعد هذا أن النى مِيةٌ رخص لانساء فى لبس 
ذلك » كا أنه للا عم أوله : « لا بغرن أجل حنى يكون آخر عمذه 
الروك ون اعد مومه يضق ار شالبو الا لكان امن الطالسن 
أن لا نر <تى تطوف » و كذلك زد بن غأبيك كان ول داك 
(9) ف اللخطوطة ء وروى» والآشيه : ورأى ‏ أى أنو حئيفة 
() هكذا فى الخطوطة . ووقع فى المطبوعة الإزار. صمحته بدلالة. 
الس.اق 


حتى أخبروها أن النى 0 رخص لاحيض أن شرن بلا وداع؛ 
وتناظر فى ذلك زيد واءن عباس . واين الزبير أوان مر الما سمعا مبى 
البى مَييةٍ عن لبس المرير أخذا بالعموم » فكان أبن الزبير يأمى 
الناس كنع نسامهم من لبس الريرء وكان ابن عمر ينهى عن قليله 
وكثيره فينزع خيوط الحر بر من الثوب . وغيرها مهم الرخصة لاحاجة » 
وهو الإرخاص للنساء والرجال فى اليسير » وفما >تاجون اليه فى التداوى 
وغيره » لأن ذلك حاجة عامة . ومكدذا اجتهاد العلناء رضى الله عنهم 
فى التصموص » يسمم أحدم النص الطاق فيأخذ به ولا يبلغه ما يياغ 
مثله مرى تقييده وتخصيصه . والله لم حرم على الناس فى الاحرام 
ولاغيره ما تحتاجون اليه حاحة عامة » ولا أمر مم هذه الرخصة فى 
الحاجة العامة أن يفسد الإنسان خنه أو سر أويله بقعام أو فتق ؛ 
كا أفتى بذلك ابن عباس وغيره ممن سم السنة المتأخرة » وانا أمر 
بالقطم 0 يصير للقطو ع كالنمل) فأمر لقعم فل أن بشرع البدل» 
أن القطاوع يجوز لبسه مطلقا » و اما قال لمن لم يجد لأن القطم مع 
وجود النمل إفساد للخف » وإفساد المال ''' من غير حاجة منهى 
عنه ؛ مخلاف ما إذا عدم امف . فلهذا جءل بدلا فى هذه المال لأجل 
فساد الال . كا فى الصحيحين عن النى 1 قال : « إذا قام أحدم فى 


17 سس اس جص م ب 


ماع48 سه 


الصلاة فإنه يناجى ربه» فلاييرقن بين بديه ولاعن عينه » و لمكن عن شماله 
أونحت قدمه » . هذه رواية أنس.وف الصحيحين عن ألى هر برة قال : 
رأى النى مَيفبع خامة فى قبل السجد فأقبل على الناس فقال : « ما بال 
أحدم يدوم مستقبل ريه 0 أمامه ؛ 9 أحد م أن ستقبل فيلنتم 
ف وحمه ؟ فإذا لخ م أحدم فليانخم عن إساره أو 5 قدمه فإن لم يمد 
قال هكذا- وتفل فى ثوبه ووضم بعضه على بعض ‏ فأمر بالبصاق 
فى الثوب إذا تعذر . لا لأن البصاق فى الثوب دل شرعى » لسكن 
مثل ذلك ياوث الثوب من غير حاية . وف الاستحار أمر بثلاثة 
أحجار » فن لم بد فثلاث حثيات من تراب » لأن التراب لا يتمكن 
به كا يتمكن بالميحرء لا لزه دل شرعى . ونظائره حكثيرة . فدات 
تعروصه الكر عة على أن الصواب ف هذه المساتل توسعة شر عه 
الخزيمة و أنه ما جعل على أمته من حرج ؛ وكل قول دلت عايه تصصوصه 
قالت به طائفة من العلماء رضى الله نهم » فلم تجمع الأمة وله ابد على 
رد شىء من ذلك إذكانوا لا يحت.ءون على ضلالة » بل عامهم أن بردوا 
ماتنازعوا فيه إلى اله ورسوله » وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والسول 
بق كل فزن رتعيد رق ناظيه سكن وروأن بدن فى ترى لباك انال 
مخلاف ذلك مع أسوتهاده وتقو هش سيب استطاعته فهو مأجو رق 


ذلك لا 9 عليه » وان كان الذى أصاب المق فعرفه له أُجر ان » وهو 


فا 


أع منه كالحتهدين فى جبة الكمبة . وابن مر رضى الله عنه كان 
كثير المج وكان يفت الئاس ف المناسك كثيرا » وكان فى آآخر عمره 
قل احتاج اليه الناس وإلى علفه ودينه » إذ كان أبن عباس مأت قبله . 
وكان ان عمر يفتى مسب ما سمعه وعامه ‏ فلهذا بوجد فى مسائله أقوال 
فمها ضيق أورعه ودينه ركى نه عنه وارضاة ظ وكان قل رجع عن كثير 
منها كا رجم عن أمر النساء بقطم اعلفين وعن أمر الخائض أن لا تنفر 
حتى توداع وغير ذلا » وكان يأمر الرجال بالقطم إذلم يباغه انذبر 
الناسخم . وأما ابن عباس فسكان يبح لاناس لبس انلف بلا قطم إذا لم 
يحدوا النعاين للا سمعه من النى مَككي بعر فات» وكذلك كان ابن ممر 
فى الجر 5 عن العايب حي يطوف اثياما اممر ها سمل وأبن 
عياس وغيرها من الصحابة فبلفتهم سنة رسول ال مَيلية من طريق 
عالشة رضى الله عنا أنه تعأيب أر مه قبل أن رم و 0 قبل أن 
يطوف بالبيت فأخذوا ذلك وكذلك ابن عمر رفى لَه عنهيا كان 
إذا مات الغحرم يرى احر امه قد انقطم ء فلها مات ابنه كفنه فى لهسة 
أثواب » واتبعه على ذلك كير من الفقهاء . وابن عباس عل حديث 
الذى وقصته ناقته وهو ثكرم ال الذي ا « غساوه عاء ومسسسسدر 


هيدا 


() ف المطيوع , وكله, شأ 


ا 5 ف 0ق 1 
القيامة فل » . فأحي ددذلاكت وقال : الاحرام بق 1 امب ارم إذا 
فا مأ نجتنيه غيره 4 وعللى ذلاثك لقمأء 0 وغيرمم م3 كذلاثك الشويد 
روى عن ان عمر أنه سثل عن تغسيله » فقال : غسل تمر وهو شهيد » 
والا ون بلغههم سئة النى ا قُّ شهداء أحد 4 وقوله :2غ زماوهم 
بكلومهم ودمامهم 4 فإن أحدم 522 دم القيامة وحوردة لدهسية 00 
ذلا فى شهيد الممركة إذا مات قبل أن يرنث . ونظائر ذلاك كثيرة . 
واتفق العلماء على أن اللخرم يمقد الإزار إذا احتاج إلى ذلاك لأنه انما 
ين بالدقد »و 1 وان تمر لجر م أن تدك الرداء كأنه ر أى أنه 
إذا عقده”" صار يشيه القميص الذى ليس له سهان » واتبعه على ذلك 
أ كثر الثقباء فكرهوه إما كر احة تحر يم فيوجبون الفدية إذا فمل ذلك » 
وإما كراهة تيزيه فلا بوجبون الندية وهذا أقرب ٠‏ وم ينأل أحل مرخ 
الصدابة كراهة عقد ازداء الصغير الذى لا يلتصف ولا يثبت بالعادة 
إلا بالمقد أو ما يشهه مل الال وربط العارفين على حقوه ونمو 


ذلك . وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة فسكانوا” ” يمتادون لبس 


(1) ف الطبوعة : #تذب (؟) ف المطبوعة ثبت 
(م) مكذا ف التخطوطة . ووقع ف المطبوعة , عقدعقدةع 


63 1 الماورطة : وكانوأ 
م مم “1 6 أأسمعم على النعذين 


الازر والأردية » ولبس السراويل قليل فموم؛ حتى أن منهم من كان 
لا يلبس السراويل قط » منهم عمان بن عفان وغيره » مخلاف أهل 
البلاد الباردة لو اقتصروا على الازر والأر دية لم يسكفهم ذلك»؛ بل 
محتاجون إلى القميص وانلفاف والفراء والسراويلات » وهذا قال 
الفقهاء : إستحب مم اذك الأزار لأس سيقن الفكدين 4 و دمن 
مم القميص السراويل لأنه أسترء ومم القييص لا تظبر تقاطيع انذاق ؛ 
والقميص فوق السراويل يستر لاف الرداء فوق السراويل فانه 
لا يسترتقاطيم اماق » وأما الرداء فوق السراو يل" فن الناس من 
لستحبه تشمأ مهم » ومنهم من لا إستحبه لعدم المنقمة فيه و لأن عادوم 
الممروفة أبسه مع الازار » ومن أعتاد الرداء ثرت على حسده بمطف أحد 
طر فيه وإذا حج من ل يتعود لبسه وكان رداؤه صغيراً لم يبت الا 
بعقده و كانت حاجتهم إلى عقده كاجة من لم يحد النعلين إلى الخفين ) 
فإن الماجة إلى ستر البدن قد تكون أعظلم من الماجة إلى ستر القدمين . 
والتحنى فى الثى بفمله كثير من الناس ء وأما إظهار يدنه لاحر والبرد 
والريح والشمس فبذا يغ غالب الناس ء وأيضا فإن النى وَكية أمر 
اللمصلى بستر ذلك . فال : لا إصملين بالثوب الواحد ليس على عاثقه منه 
شىء > . وتجوز الصلاة حافياً . فل أن ستر هذا أحب إلى الله من ستر 


)0 فى الخطوطة : القميس 


القدمين بالنملين » فاذا كان ذلك لاداحة العامة رخص فيه فى البدن 
من غير فدية ؛ فلأن رخص فى هذا بطريق الأول والأحرى . فإن 
قول فينبغى أن برخص ف لبس القميص والجبة ونموما أن لم بجد 
لرداء ؛ قيل : الحاجة تندفم بأن ياتحف ,ذلك عيضا مم ريطه وعقد 
طر فيه فيكون كالرداء» لاف ماإذا لم يمكنه الربط فان طرفي المي 
والجبة ونموها لا يثبث عَلَ منسكبيه » وكذلك الاردية الصفار فا 
وجده الحرم من قيص وما يشمهه من ثياب مقطمة [ وموصسولة ]7 
أمكنه أن برتدى مها إذا ربطهاء فيجب أن برخص له فى ذلك لو كان 
المقد فى الأصل >فاورأ » و كذلك ان كان مكر وها فمند الماحة تزول 
الكر اهة » يا رخص له أن يلدس المميان لفظ ماله و يقد طرفيه إذا 
ل تالا بالقنا ووو الوسر ف كيه أدوج ا له عفد 
ذلك عند الحاجة بلا ريب . والنى وكا !م بذ كر فها بحرم كَل الحرم 
وما ينهى عنه لنظظا عام يتناول عقد الرداء » بل سئل مكاي عما يبس 
الحرم من الثياب فقال : لا يلدس القميص ولا البرانس ولا الاثم ولا 


امسر أو يلات و إيا أعافاف » إلا من جل ماين 0 اديت 9 فنشى عن 


| 
مسة أنواع من الثياب التى تلدس 0 اليدن وى القميص ومأ ف معتأه. 
المبة وأشباهيا؛ فانه لم برد ريم هذه المسة فقط بل أراد نحريم 


سن هاه« 3 سيد 


هذه الأجناس ‏ و نبه عل ىكل جاس بنوع منهبا ب وذصكر ما احتاج 
الخاطبون إلى ممرفته » وهو ماكانوا للبسوته غاب . والدليل على 
ذلك ماثدث عنه فى الصحيحين أنه سثل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة 
وعليه جبة فقال ؛ « ازع عنك الجية » واغسل عنك أثر انلوق" , 
وأصنع فى رتك ما كنت صانم فى ححلك » » وكان هذا في #رة 
اي 0 أن تحر يم اجبة كان مشرو ءا قبل هذا ولم يذ كرها 
بلفظها فى الحديث . وأيضاً فقد عبت عنه فى الصحيحين أنه قال فى 
الخرم الذى وقصته ناقته : « ولا ممخمروا رأسه ‏ وفى مل : وو<مة ب 
فانه يبعث نوم القيامة مابيا © فنهام عن مير رأسه لبقاء الاححر ام عليه 
لكونه يبعث نوم القيامة ملبيا »كا أمرم أن لا يقر بوه طيبا 3 أن 
الحرم ينهى عن هذا وهذاء واعما فى الحديث العبى عن لدس العام . 
قم أنه أراد النهبى عن ذلك وعما بشمه فى تخمير اارأس فذكر 
ماهر اارأس » وما يلمس على البدن كالة.يص والمبة وها يليس 
قلحا ديد رفو الإؤلين تونوة كوا باتو ل الشعيت لاسن بهت 


: 017 لق‎ ١ 
البدن وهو السراوول ” *. والتبان فى ممعناه » وكذلك مايلدس‎ 


() ف المطبوعة : م الخاوف ء خطأ ١‏ (م) ف المطبوعة : العقية 
2 زاد فى المطروعة : والثاب ٠‏ كا ها كانت أعض الاصول - 
و الذياب عق ق الخاضية تدرا قو أله .3 التيان : جمع الاسم يليما 


1 


فى الرجلين وهو امف » ومعلوم أن الجر موق والمورب فى ممناه فبذا 
ينهى عنه الحرم فكذاك يوز عليه المسح لاحلال و ارم الذى جاز 
له لبسه فان الذى نهى عنه المحرم أمس بالمسح عليه . وهذا كا أنه ما 
أمس بالاستسوار بالأحيبجار 1 مختص الحم 17 إلا لأنه كان الموجود 
غالبا . لآأن الاستجار بغيره لا جوز بل الصواب قول اوور فى جواز 
الاستحار بغيره 5 هو أظبر الروايتين عن أجل لنهيه عن الاستجار 
باروث والرمة وقال « امهما طعام وام من ان » فها عهى عن 
هذين تعليلا موذه الءلة عل أن الحم ليس مختصا بالممجر'" والا لم 
يحتج إلى ذلك » وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من كر أو شعير 
وهوعند أ كثر العاماء لكونه كان قوت لأناس ؛ فأهل كل بد ير -جون 
من قوتهم وان لم يكن من الأصناف السة » كالذين يقتاتون الرز 
والذرة خرجون من ذلك عند أ كثر العلماء » وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد . وليس نهيه عن الاستجار بالروث والرمة إذنافى الاستجار 
بكل شىء » بل الاستحيار بعلمام الأدميين وعلف دوا مهم أو لى بالموى 
عنه من طعام الجن وعلف دوامهم » ولسكن لا كان من عادة الناس 
2 لايتوقون الاستجار عا نهى عنه من ذلك تخلاف طمام الانس 
وعلف دوامم فانه لا بوجد من يفمله غالبا فى العادة الغالبة » وكذلك 


)1( فى المطبوع , المج خطأ 2س( فى المطووع « بالحج » خطأ 


بسب او 1 نمم 


هذه الأضناف الخجسة نهى عنها » وقد سثل ما يلبس أغخر م من الثياب». 
وظاهر لفظله أنه اذن فها سواها لأنه سكل عما يابس لا عا لا يلدس » 
فاولم يفد كلامه الاذن فيا سواها لم يكن قد أحاب السائل » سكن 
كان الملبوس اللممتاد عندثم ما بحرم 1 الور م هذه اعقسة » والقوم لم 
عقل وفقه فيمل أحدم أنه إذا نهى عن القييص وهو طاق واحد فلآن 
ينهى عن المبطنة وعن الجبة الحشوة وعن الغروة التى هى كالاتميص 
وما شا كل ذلك بطريق الأولى و الأحرى » لأن هذه الأمور فيهنا 
ما فى القميص وزيادة فلا يجوز أن ياذن فيها مع نهيه عن القميص » 
وكذلك التبان أبلغ من السراويل » والعامة تابس ف العادة فوق 
غيرها إما قانسوة أ وكاثة أو نحو ذللت » فاذا نهبى عن العامة التى لا تباشر 
الرأس فنبيه عن الفانسوة والكلثة ونحوها ما يباشر الرأس أولى ؛ 
فان ذالك أقرب إلى تخمير الرأس والحرم أشعث أغبر» ولهذا قال فى 
الحديث الصحييح ححديث الباهاة ‏ « إنه بدنو عشية عرفة قيباثى 
الملانسكة بأهل الموقف فيقول : انظر وا إلى عبادى أتونى شع غبراً 
ما أرادوا هولاء 4 . وشعث الرأس واغبراره لا يكون مم تحميره فان 
مر لا يصيبه الغبار ولا بشعث بالشءس والريم وغيرهاء ولهذا كان 
من لبد رأسه محصل له نوع متمة » لذلك ,ؤم بالملق فلا يقصرء 


وهذا مخلاف القعود فى ظل أو سةف أو خيمة أو شحر أو ثوب يظال, 


ل حي 


نه فإن هذا جائز بالتكتاب و السنة و الإجماع لأن ذلك لا ينع الشعث 
ولا الأغبرار و ليس فيه مير ارأس . وإما تنازع الناس فين يستظال 
بالحمل لأنه ملازم لارا كب كا تلازمه العامة لسكنه متفصل عنه» 
دن مهى عنه اعتير ملازمته له ؛ ومن رخص فيه اعتبر انتصاله عنه . 
فأما النفصل الذى لا يلازم فهذا يبام بالاجماع » والتصل اللازم منهى 
عنه اثقاي الأئمة 9 ١‏ لصظا العاتى من خطان الله ورسوله » ولا 
يفهم تدبيه الخطاب ولغخواه من أهل الخلاهي ‏ كالذين يولون ان وله 
ولا تقل لها أف 4 لا يفيد النهى عن الضرب وهو إحدى الروايثين 
عن داود ؛ واختاره ان حزم بوهذافى غاية الضمف ؛ بل و كذالك 
قياس الأولى وان لم نهل عليه الاطاب » لسكن عرف أنه أو لى بسكم 
من المنطوق ‏ فهذا الإتكار” 2 من بداع الظاهسية التى لم يسبقهم مها 
أحد من الساف » فازال السلف متحون عثل هذا وهذاء6 أله 
إذا قال فى الحديث الصحيح : والذى نفسى بيده لا يؤمن - آررها 
5 قالوا : من يا رسول الله ؟ فال : من لا يمن حجاره وائقه . فاذا 
كان هذا بمحرد الذوف من بوائقه » فكيف من فهل البوائق مع عدم 
أمن جاره منه »كا فى الصحيح عنه انه قيل له : أى الذنب أعظلم ؟ قال : 
أن تمل ل ندأ وهو خلقك » قيل : م ماذا ؟ قال : أن تقتل ولدك 


)0( فى الخطوطة : فبذا أ نكار. وف المطبوعة : هذا ذالكاره 


د 


كيد أن ياعم ممك ؟ قيل : 9 أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . 
ومعلوم أن المار لا يعرف هذا فى العادة فهذا أولى بساب الإعان من 
لتو من بوائقه » ولم يفعل مثل هذا . وكذلاك إذا قال + فلا وريك 
لا يؤمئون حي مكرك في شحر بيهم 3 لا بحدوا فى أي ييا 
بما قضيت ويسفوا تسلبا 4 فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون فالذين محكونه 
ل كه وان لم قدو سريت نما قغى لاعتقادم أن غيره أصم 
منه وأنه ليس 52 سد [ أولى | . وكذلات إذا قال لإ لا جد قوم 
يؤمنون بالل واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله 4 فاذا كان 
عوادة الحاد لا يسكون مؤمناً » فأن لا يكون مؤمنا إذا حادً بطريق 
الأول :والأسرى عر كذلاك اذا ين ابعل أن إستنجى بالعظر 
والروثة لأمهما طمام الجن وعاف دواءهم فانهم امون أن نهيه عن 
الاستنجاء بطعام الإنس وعاف دو امهم ول وان أم دل ذلاك الافظ 
عليه » وكذللك إذا نببى عن قتل الأولاد مع الإملاق » فنهيه عن 
ذلك مم الغنى والبسار أولى وأحرى » فالتخصيص بالذ كر قد يسكون 
للحاجة إلى معرفته وقد يكون اأسكاوت عنه 3 7 الحم ٠‏ فتخصيص 
القميصس دون الجواب » والما”م دون القلانس ؛ والسراويلات دون 
التبابين » هو من هذا الباب ء لا لأن كل مالا يتناوله الانظ فقد أذن 
فيه . وكذلك أصره بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابى مع ما فيه 


عم هم أ سس 


من اختلاط الاء بالبول وسريان ذلك سكن قصد به تمسجيل التطبير » 
لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك بل الشمس والريح والاست<الة تزيل 
النمواسية أعفلم من هذا . ولهذا كانت الكلاب تثبل وتدير وتبول 
00000 2 ولم يسكونوا برشون شيثاً من ذاك . 
وكذلك اتفق الفقاء عَلَ أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الحفين 
جاز له المسح بلا نزا ع ؛ ولوغسل إحدى رجليه وأدخلها اناف ثم فعل 
بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان » ها روايتان عن أحمد : إحداما موز 
اسح » وهو مذهب أنى حنيفة . والثانية لا يحوز وهو مذهب مالك 
والثافى . قال هؤلاء : لأرثف الواجب ابتداء اللبس على الطهارة فاو 
لبسها وتوضأ وغسل رجليه فبوما لم يز له المسح حتى يخلع ما لبس 
قبل عام طهر ها فيلدسه بمده . و كذلات فى تلاك الصورة ؛ قالوا مخلم 
الرجل الأولى ثم يدخلها فى اللف » واحتجوا بقوله : الى أدخات 
القدمين اطفين وما طاهرتان . قالوا وهذا أدخلبما وليستا طاهرتين . 
والقول الأول هو الصواب بلا شك » وإذا جاز السح أن توضاً 
ارجا م للبسهما فلأن يوز أن توضأ فيهما بطريق الأولى » فان هذا 
فمل الطبارة فموما واستداءها فيهما » وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما . 
وادخال هذا قدميه اف مم الخدث وحدو ده كعدمه لا ينمه ولا مره ) 
واعا الاعتبار بالطبارة الوجودة بعد ذلك فإن هذا ليس بفعل محرم 


سد |" م 3 سد 


كس الصحف مع الحدث وقول النى مَيَكةٍ « الى أدساتيبا امف 
وها طاهر تان » حق » فانه بِيّن أن هذا علة لجواز السح » فكل من 
أوشاها طاهرتين قله لسعم 4 وهو ا يشل إن من / يفعل ذاك م اليه د 
لكن دلالة الافظ عليه بطريق الفهوم والتعليل » فيتبتى أن ينار 
حكة التتخصيص هل إعض السكوت أولى بالحسم ؟ ومملوم أن ذ كر 
اغالا طاهر: دان أن هذا هطو ألم ؛ أت 6 ليس غستأها قَْ انلفين 00 ادا 
وإلا ذادذا غسلما ف عقاف شرو أبلغ 4 ولا 8 ى قايدة ُّ رع اعكفب 
3 سه من غير احدات شىء 0 4 منقعه 4 ؟وهل هلا إلا عبسثك ري 
ره الشارعء عن لأس 4 ٠‏ وأو قال الرجل أغيره : أدغل 9 و أهلى 
إلى ببق . وكان فى بيته بعض أهله وماله هل يؤمر بأن مخرجه ثم 
يدخل ؟ وبوسف لما قال لأهله : ١‏ ادخاوا مصر إن شاء الله آمنين © 
وقال موسى : ل يا قوم ادخاوا الأرض القدسة © » وقال الله تمالى : 
( لتدخان المسجد الحرام إن شاء اله آمنين ) فإذا قدّر أنه كان ممصم 
ممم ظ أو كان بالآر ض المقدسة بعض ) أو كان عض الصدا 4 قل 
دحل ارم قبل ذلاك م6 هل كآن مإ لاء بؤمر ون باكر وج 3 الدخول ١‏ 
فإذا قبل : هذا لم يقم » قيل : وكذلك غسل الرجل قدميه فى انلف 
ليس واقما فى العادة » فلهذا لم حتج إلى ذ كرهء ليس لأنه إذا فعل 
يحتاج إلى إشراج وإدخال . فهذا وأمثاله من باب الأولى 


سد يؤة إ ا ب 


وقد تنازع الملماء فها إذا استجير بأقل من ثلاثة أسجار » أو 
استجمر عنبىَ عنه كالروث والرمة وباليين هل يرته ذلك 5 
والصحديح أنه إذا استجمر بأل من ثلاثة أحجار فعليه كيل الأمور 
نه » وأما إذا استجمر بالعفلم والعين فانه مره » فانه قد حصل المقصود 
ذلك وأن- كان عاضا . والإعادة لا فائدة فمباء وأسكن قد بوسر 
يتنظيف العخلر بما لوثه به كا لو كان عنده عفر فأمر باتلافها فأراقها فى 
المسجد ققد حصل المقصود من اتلافها » الكن هو آثم يتاويث المسجد 
فيؤمر بتطبيره . مخلاف الاستسجار بام الثلاث ذفان فيه فمل نمام 


لامو رمو فصيل لمعمو أ 


| نتغى 


وإحاطته بغلوم زمانه 

قال العالم المؤرخ الأديب أبو حفص عر نن الوردى (4"-7/45) 
فى تارعه ( ثتمة اللتصر ) بذ كر شيخ الإسلام ابن تيمية : 

و استوعثت به رحمه الل بدمشق سئكة ها كسبجل م 
بالقصاعين ؛ونحثت بين هبه فى ذقه وتفسير و 2و ه فأعمبه كلامى 4 
وقبل وجهى » وإفى عي ذلك 

وتهرات عند 311 4 قرأرك من اقثواثة: وسروته وغييية لأهل 
الم ولا سا الشرباء منهم ‏ أميا كثيراً 

وصليت خلفه التراويم فى رمضان فرأيت كَل قراءته خشوعا » 
ورأيت كَل صملانه رقة حاشية تأخذ بمجامم القاوب 

كان إذا سثل عن فن من العلى ظن الرائى والسامع أنه لامرف 
غير ذلك الآن » و َ بأنه لا بعرفه أحد مثله . وكانت الثقباء من 
سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا فى مذاهمهم منه أشياء 

ولا برف أنه ناظر أحداً فانقطم مفهء ولا سكم فى علم من 
العاوم ‏ ا, أ كان من عاوم الشرع أو غيرها ‏ إلا فاق فيه أهله . 
واجتمعت فيه شروط الاجتباد على وحوما 

وقال القاضى أبو الفتتح بن دقيق العيد : لما اجتممت بان تيمية 


.رأيت رجلا كل العاوم بين عيليه » يأخوذ مأ بريد و دع مأ بريد 





الشيخ عمد جمال الدين القامعى الدمشق 
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دف فاه أله 





الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
ألننيين . و قَلَ آله و”فيه أحمعين 

أما بد فندعٌل ما ابتليت نه العامة من كثرة الملف بالطلاق » 
وحر يأبه قل المقية فى جميع الأوقات 1 الإطلاق » فتراهم محلافون 
عل كل ثىء بالطلاق » حتى على تناول الأ كل والشرب وعَلَّ الاجئماع 
والافتراق » ولا تحمى' فى كل بوم من الأيام ؛ عدد حافهم بالطلاق 
والمرام . وقد عم هذا البلا » أهل المدن والقرى . ثم اتفق ألى سمعت 
بعض المتفقية امتعصبين يقول بأن هذه الأعان لما كانت واقعة على 
المالفين مها لا محلة وقد أفسدت أنكتهم بتجاوزها الثلاث كانت 
أولادم أولاد زناء وذريتهم مبنية على الفحش واللنا . فأخذتنى الغيرة 
على هؤلاء العامة لما سممت ذلك ء وقلت واه ليس الأ كذلك . 
فطفق بحادل معليماأ داعى التعصب »؛ وعادلا عن العدل والانصاف إلى 
الماحكة والتصلي . وأنا أرد هذا القذف عن عامة الساءين » وأقول 
إن" رميهم بهذه الفاحشة لقذف” فى أعراضهم تأباه اال والدين . و كيف 
يكون أ كثر أولاد العامة أولاد حرام » والعامة فى السواد الأعلم 
وأ كثر [ أهل ] الاسلام . فال إن عندى فى ذلك أقوالا كثيرة» 


ع 1 ا سد 


فى كتب شهيرة . فقات له رويدك إن اق فى المسائل ليس منحصراً 
فى قول ولا مذهب » بل لا يسوغ لأحد أن يمل اق عند فريق 
واحد فى كل مطلب . ما دامث المسائل اجعادية » ل ,برد فيها نصدوص 
قطمية . وقد اختلف فيها الأئمة قدي وحديماً ؛ وهذا وول آنة وذاك 
ل شنا ول أنهم ا على الأمة بكثرة متهدمما ء وبعدم انقطاع 
رجال الاسجتهاد فس! .ى لا تخاو الأرض - والعياذ بالله ‏ من قام نْ 
يحجة » وهاد إلى البرهان ومرشد إلى واضم الحبجة . وجل أن عدة 
الجتهدين من السلف وانقاف لا تحمى ؛ وأقواهم وقتاوهم فى نوازل 
الأقضية لا نستقمى . و كلم مرخ وسو ل الله ملتمس » ومن ألو ار شرعه 
مقتبس . ولاسلف من الصحابة و التابعين » أقوال فى مسائل الطلاق » 
لا تقتضى ما تومته من وقوعه على العامة بالاتفاق . وماذا علمهم إذا 
أخذوا بقول السلف الصالخين » وكلهم من عيون الأنمة الحنهدين . 
فان الأئمة من الصسابة والتابمين » ومن بعدم من المنهدين » تنازعوا 
فى مسائل كثيرة : هل يقع فمها الطلاق أو لايقم » وهل يقع واحدة 
أو ثلاث ء وتنازعوا فى بعض الصور هل الطلاق مباح أو رم »كي 
ار ل إلى كل حبذ مقدم 

وقلت له أيضا : أنظن أن غير الأئمة الأربعة لا يعمل بأقو للم فى 
الفتيا وقضاء الاحكام » وأنه لايموز الخروج عنهم فى الخلال والحرام؟ 


111 م 


3 تزع أنه لم برد فى أقوال العلماء والحتقين » ما يجيز العمل بقول غيرهم 
من توانة ولابعين 3 إن كنت تفن داك أو تؤغيه قل ناتك بأطلا 6 
وزقضت ا عاأملل" 8 كف والهدحاية اودر الناسى بالاتباع 3 3 
التادهون هن اعسالثم بألا زاع 38 إد م كتاف ف أنه ور ف 2 يأب 
التقليد » أن يؤمه الأعل والأفضل , ثم الأمئل فالأمئل 

قال : أنالا أعترف إلا بالأثور من ذقّه الا ثمة الا رمة» وأنسكر 
على دن تعدو عط غير ثم رستهة أو ا . لي أ4 9 أعوذ ا دن الول 
الفاضح » والضلال الواضح . أما قرأت جم الجوامع وهو نما يقرؤه 
البتدئون فى الاأصول » وقول مؤلفه السبكى فى شاتته فى عقيدته التى 
أقاها مَنْ (مل.م بالقبول وى فو أه 0 شمر حو4 : زو رى أن الشائهى 
وبالكا ءا ابسرنة والسقانت اهن .والاً رزافن وإفدق )اث 
و3 و بك و ذاود ( الفلاهر كك و9 ساار أغة المسكمين 0 قد هر + 
ر مهم أ : أسجى لمعه امم شور ممم 3 وم م إيء هي لعل من 
سائرهم 4 حى دشل 2 فوأه / وها ار أ المسافي 4 كل إمام ماب 
عن التائمين 3 ودكن بعدم كاللإمام رين المأسين وأ 4 الإمام ل جعقر 
الباقر وابنه الإمام عمثر الصادق » وأئمة آل البيث الحسنى والاسينى 
وغيره من أَمةُ الحديث والفقه والفتوى » فكلهم أئمة أشيار» ذوو فته 
وفتاورى وخر 5 رعى أ عم 8 ا بوهم لقا ََ وعم رأنه 


مم 5 1" 4 الأيكاين 


بد ]1 عد 


برأيهم إذا وافقه الحتهد . وك هم من مقلدة وأتباع » مننشرين فى 
كثير من الأصقاع »ومن قرأ 'واريخ و6 البإدان ؛ رأي من ذلك 
مالم يكن فى المسبان 


02 1 
فك سر الله 


ثم قات له : أما قرأت ميزان العارف الشعر الى 
روحه وقوله مله الممزان الخ ما مثاله « من علامة عدم كمة اعتفساد 
الطالب فى أن سائرأ ثمة السامين على هدى من ر مهم » كونه محصل له 
فى باطنه ضوق وحرج إذا قل غير إمامه فى واقمة . ويقال له : أن 
قوللك إن غير إمامك على هدى من ربه ؟ وكيف صل فى فلبك ضيق 
و حرج مرت الدى ؟ فهناك تندحض دعواه » ويغاهر له عدم سعة 
عنيدته ان كأآن عاقلا » اه 

م قوله قدس لله روحه يض 90 : « من لازم من ثرك العمل 
يميم الاقوال امرجوحة نقصان الثواب وسوء الأدب مع أسماب تلك 
الأقو ال» ثم قال «فن توقف فى حصول الثواب عاسنه الجنهدون 
وطالبنا بالدليل على ذلك قلنا له : إما أن تؤمن بأن سائر السلمين على 
هدى من رمهم » فلا بسعه إن كان صصيعم الاعتقاد إلا أن يقول : نعم ؛ 
فنقول له : لغيهًا آمنت بأنهم على هدى من الله تعالى وأن مذاهمهم 


)١(‏ فى مقدمة ميزانه فى فصل واياك أن لسمع بوذه المرزان الى 
(؟) فى فصل من لازم كل من لم يعمل الم 


ب [9١6‏ سه 


سعية ازمك الإيعان بالثواب لسكل من عمل بها على وج 
الاخلاص 0 أهم 


4 





أما معدت الببت الذى ينشده شرا الجوهرة : 
وجابّز تقليد غير الأرسعه فى غير افتاء وفى هذا سمه 


وهل تع معنى قوله « فى غير إفتاء © » وربما عذرتك فقد فى 
معناه حتى كَل بعض النماء » فظن أن المراد أنه يعمل بأقوال ما عدام 
في خاصة النفس دون الفتيا للناس » خبط فى ذلك ولس غاية الالتباس , 
وهل عهد فى الشر يمة 5 من أحكامها تعمل هه انخاصة دون العامة ؛ 
أو فرع دينى مومس به ولا يبر للأمة ؟كلا ثم كلا . و إعاتماق قوله 
< فى غير إفتاء » بقوله « تقليد » أى وجائز التقليد فى غير حالة الافتاء؛ 
لأن حالة الإفتاء مي فهها الاجتهاد » ولذا اتفق الاصوليون عَلَ اشتراط 
الاحنهاد للمنتى وقالوا : الى هو الجتهد» فكا نه بقول : ووز التقايد 
لير الحتهد » وهى كلة متذق عاما بين أهل الأصو ل لاتحتاج إلى أن 
قار لل كرا النقول مو أماغيى اشترق ومن الس له رأهل خائر له 
التقليد للأئمة الأربمة وليره » ولا يسوغ نسبة الضعف لا قوال سوام , 
وتدييت ا شمن الو العلا سل إلا إذا خالف ماهو أقوى 
منه فى باب الادلة والاستدلال . وحاشا أن يصير الضميف ضعيفاً جرد 


2 0 5 م‎ 5 4 5 ٠. 
التصيميتف ًَ 3 مو 1 ؤؤمة بدو ل دلول دن الثاتت أو سمكة : هلأ يا لاير‎ 


1 ا ع 


بهء أو هذا ضعيف . بل لا ده من الأحيص والتدقيق ؛ وبذل الجهد 
وانخروج من الأم التحقيق » فالا ليس بالسهل » سق يقدم غل, 
اقول فى ذلك المتافل على موائد الع والفضل 
ثم قلت له : ألا تدرى أنه انتمى إلى غير الاتمة الاربعة *ن 
أبطال الع والعرفان . من سارت ند كر فضله الر كبان ؟ هذا الإمام 
أبو الاسم تمد المنيد البغدادى سيد الصوفية علا وعلا كارت كل 
مذهب ألى ثور صاعب الإمام الشافى . وهذا القدوة أحد بن تمسر 
ابن زياد التيسابورى ر<ل إلى أبى عبيد وكان يفتى بنيسانور على مذهبه 
كا حكاء السبكى فى ترجعته . وهذا القافى أبنو القرج الءاق بن ز كريا 
النهر الى كان على مذهب الإمام أبي جمثر ابن رير العابرى مقإرا له 
حتى كأن يقال اهم أبو الفرج المر رى » نسبة لابن حرير » 5 نقله ابن, 
0 . وهذا الشيخ بي الدين بن على الاشامى دفين صالحية 
دمشق شيخ الصوفية فى عصرهكان على مذهب التلاهرية ‏ أى داود 
وان حزم الكلاهريين و ءا" لله فتو عانم اك مرخ مذهب 
التلاهر ؛ و دول 0 غيره كا يداءه من قر أما ؛ فآن احتياراته و نقوله 
كلها من فته الذلاهر بم على الاطلاق . ولما سبرثت مطالعة الفتوحات فى, 
بض الا عوام رأيت أن كل للمباحث التى ناقش ابن عر لى فيها النقهاه 
الجامدين منقول من يعلى الإمام ابن عترم » مضه باهر فب وإمضه 
ات واه مدي ار سيليا روط لكل 


د و1[ سب 


وهذا اماف ثمس الدن الذهى أحد مفاخر الشام بل الدنهسا» 
كان لا بتتحل فى الا صو ل والفروع إلا مذهب الساف واختيارات 
الإمام الجتهد ابن تيمية . ولقد نصر بعض اختياراته فى مؤافات على 


جدة و1 رس ان تيدية قال :و قل خالف: الانمة ألا ركعة فى مساال 


( 
معروفة » وصدف فنها واحتج لا بالسكتاب والسنة . ثم قال : وله 
الأن عدة سنين لا يفى عذهب ممين » بل ما قام الذليل عليه عنده» 
ولقد نمم السنة الحضة والطريقة السلفية واحتج ها ببراهين لم يسبق 
الها از » كا سطه حافظ الشام اءن ناصر الددنئ فى كتابه الرد الوافر 
ا ر٠‏ 602 
وهذا السيد الطاهد الامير عبد القادر الحسنى الل+زائرى الذى ملأت 
تعره فصميله الدنيا كآن عل مدهب الظاهرية يذ برى إلا مذههم ؛ 
وكان يتتحل مانةله الشيخ ثى الدن سن مي في ف فتوحاته من تقمرم 4 
ان خاصة اوزاف الأمير عيد القاذر ىق دمشق من شاميين ومغاربة 
وتلاميذه الأفاضل كلهم على رأيه فى الاخذ عذهب الظاهرية م 
عرفته دن غير وأحدد مهم 04 وهذأ باب يعاول مسرا رحاله ث وتعداد 
أبطاله » وعر يمن بسبر رجال التواريخ كثير منهم 


وهذا الملامة السيد مود أفندى الجزاوى خائة الفتين فى الديار 


)1( صئرسة ب ١‏ 


لس رؤز ؤ ا ب 


الثابية والذى ملت شبرة فضله وثآليفه الشرق والترب > كان يدسبد 
عالم المنابلة فى دمشق الشيخ ممداً الشعلى لمع أقوال داود الظاهرى 
فى رسالة مختصرة ايقرب تناوها على من بريد تقليد أقواله ليما له » 
م نظلمها الجزاوى رحمه الله ليقرب تناوطا على من بريد حفظلها وتقليد 
أقوال الإمام داود ؛ وقد طبعت الرسالة مم المنظومة فى دمشق 


والقصد أن الأخذ بأقوال غير الأئمة الأربمة شائع وشهير » بلا 
نكير من أفاضل مشاهير » فأحرى الأخذ بأقوال الصحانة والتابمين » 
وكل هذا لمن بريد التقليد ومشرب القلدين ء وإلا والحقق لا يمول 
إلا على الدليل » ولا يمثى مع القال والقول 

ثم قلت له : ومن الأدلة كَل ما قلنا. من أن مذاهب الصحابة 
أو فى من غيرها بت حديث « أسمانى انحو مء ' م اقتديتم أمتد 5 6. 
سثل سلطان العأماء المر بن عبد السللام عمن صم عنده مذهب ألى بكر 
أو قيرن دن عاماء الصداية ف #يىء فول ل إلى غير و أم يا 0 فأجان 
ل إذا صم عن عهر الهءداه مدهي ف جح من الأحكام فلا ور 
العدول عنه إلا دليل أوضح من دايلهي0© 

1( قاله الإمام الرزالى ٠‏ قله المطاب شرم خطيل مزه ١‏ صفصة 

. وأسيب اين القم فى اعلام الموقمين فى هذا المقام فانظره فى الجنء 
الاول والثالث وريم 4ك 


اله 4خ واس 


وكان مام مغرب الحافما ان غيل اود بودى أن ؤ شل لعب 
الأحاديث بأقوال الصحابة » -تى قال فى أبياته الشهيرة التى مطاءها : 


ساثلى عن موضم التقليد خذ 

وأصخ إلى قولى ودن بنصيحى 
إلى أن قال : 

فاذا اقتديث فبالكتا ب وسنة || 

3 الصداة عند عديك سنة 

وكذاك إجاع الذين ياونهم 
إلى أن قال : 


وإذا الؤلاف ألى فدونك فاستهد 


عنى الجواب ينهم أب حاضر 


واحوهل على بوادرى وتوادرى 


مبعوث بالدين انيف الطاهر 
فأو لال“ أهل وى 3 أهل همأ 
هن ابعموم كارا عن كار 


ومم الدليل قل بنيم وآفر 


وايك الأشير كبر الى أن من واعة لاسكا سوير ادن 


أد إيا تكن اأتستير والترجيعم يدون م ' قال امن الامة : إزالة 


الششاك و اأر 3 مب دااع م ألا رى أن من م اسع امتلافى لمك اهب 


5 أهو ن من 2 سمأ وهو وأ 3 ا اسشعجهن 4 طاب التمييز دان 


لق والباطل أ 


() ففىكتاب ( جامع بيان الع وفضله ) مر عنتصره المطبورع 


١/١ صفددة‎ 


5 


وقال الإمام ان القهم فى اعلام اموقمين )00 وما أن الضيتانة 
سادة الأمة وأثئمتباء فهم سادات المفتين والعلياء . قال الايث عن مجاهد : 
العلماء أسماب عمد مقا 

مذ 4 ان لل 9 أن تتاوى الإمام أحمل كانت مبنية على 
خدة أضول؛ أخدها اللصومن::'إى أن<قال:: الاميل. الثاى: ها الي 
يه الم.عدابة 6 وأزه إذا ولوك أوم همهم فتوي لِج لهر قب إه الف ومهأ / 
يدها إلى غيرها . إلى أن قال : الأصل الثالث إذا اشتلف الصحابة 
تخير من أقو لمم ما كان أقر مها إلى السكتاب والسنة ؛ ولم رج عن 
أو لمم . إلى أخخر ما سطىء فانظار م 

ولا حَقْ أن هله الهيوص إعا تقلموا عاماء اذاهب 04 امشعورة 
مؤلنامم 7 اأشارقي والغارب 5 و ينقام ا اله إمام معروف 4 إغاية 
التقوى والأمانة موصوف . ذمهت المكاير عند ذلك واستبان له جبله » 
ا أن الم لا يقاوم سلطانه وأنه لا يمر ف الفضل إلا أهله 

م أعاءته بأن الدوام » فى مسائل الطلاق والمرام » لا منتدح لهم 
عن الاأخذ بأقوال السلف فى مسائل الطلاق ء وأنه هو الذى فيه الدسر 
ورفم الحرج عنهم وفك اللناق » لذي مازالوا براجعون من يراجم 

لم طلاقامهم » و برد هم عل مذهب الساف زوجاتمهم 


() سمزء و صفحة )١( 1١‏ ججزء | صفحة بإم 


(15 سه 


3 لصبعدةة أن شوب من أعزقاد فسأد أنكيية العامة 0 أعامته 
بأن خوضه فى أعاضهم طامة يالا من طامة 

نم ذكرت له فى ذلك نبذة من أقوال الساف» التى لاشك أن 

ولا بهم مهذه الخاورة بعض فضلاء الغرب الا علام » أشار علينا 
بأن نمم فى مقالة من أقوال الساف ما برأ عن العامة لللام . وما يطهر 
5 وأعر أضهم من 5 .ا 0 ورب 6 ءنْ أن مجعلمم لل أو لاد 
الزنا . لخينئذ توكات على امولى فى كتابة مقالة مم لباب الاباب » فى 
هذ الباب » واللّه امستعان فى الداية للصمواب 

وقد راجمت لذلك ور الكتب الكبار » المتداولة لدى 
التقدمين والمتأخرن الاخيار» واقتست منها ما عوات عليه ؛ وذهبت 
أليه 3 وفى . 

(1) صحيح الإمام البخسارى»ء (؟) صديح الإمام مسلء 
)2 مسدل الإمام أحوى 4 00 سكن الومام أى داود م )6( سكن الإمام 
الترمذى (5) سنن الإمام النسائى ؛ (7) تفسير الإمام ابن جر برء 
(م) الى لابن حزم » (ة) فتاوى الإمام ابن تيمية» )٠١(‏ زاد المعاد 
للامام ان اليم ١١‏ ) إغاثة الابفان السكبرى له ء (؟١)‏ إغاثة الامفان 
الصغرى أ « 29 )١‏ كتاب بطلان التحلول للامام أن ثدمية 6 3 (١‏ رسا 


ع 0 حت 


متن الشبيخ خليل فى فته المانكية للامامين الحطسساب والواق ». 
)١5(‏ الإقناع لاخطيب » (15) حواشيه لابجيرنى » (17) الميزان. 
للامام شمر الى 

الواعدة ع يأب الطلاق 


الفاعدة والأصل فى إيقاع الطلاق ما قرره الإمام ابن حزم واقله 
الإمام ابن لقيم أن النسكاح لمنيق لا “مزال إلا بيقين مثله من كتاب. 
أو سنة أو إجاع متيقن » فاذا وجد واحد من هذه الثلائة رفم 1 
الننكاس بهء ولا سبيل إلى رفمه بغير ذلك» وذلك لأن الفروج 
عن أن حتاط لا أى أن الفرض هو أن ببق الزو جان على يقين 
النسكاح الذى ممه تعالى « عقدة التكاح © حتى يأقى ما يزيله بيقين . 
و قنور كك ريم القروج على من كانت حلالا له بيقين » و نحل 
لغيره لا بيقين . وقد قال الإمام أ-مد نظير هذا الاحتياط فى طلاق 
السكران وهو : الذى لا يأ بالطلاق ‏ أى لا بوقعه ‏ إعا أت خصلة 
واهذة 6 والذى وام بالطللاق إلى هافن عرفا غللة و وأجاننا 
لغيره . فذاك خير من هذا 

أداب التطليق المستنيطة من الكتاب السكر 3 


و اأسئة اأإصديءعدة 


) لاد الأو ل( هو رماية المصاصة ىُّ إشاعه ليسي لل التروى 


تح مون املد 


والتسا م إلى حكين » فقد دل السكتاب السكريم على مشر وعية ذلك 
عند شقاق الزوجين بارسال حكين من أهل الزوجين وتران الاصلاح 
بالوفاق » عل الفراق والطلاق . فينصحان الزوجين ويعظائبسسا 
قُ بود اهما عفاد الوللاق وْ مر ره و حر اب م فى دن لأماشة البيهية 4 
ومأ مانية من الندم وشرة أملنى القاى 04 وغير ذلاك هن ل مل 
البنين والبنات » وتجرعهم غصص الحسرات » حتى إذا لم يقد نصحمما 
وأخفق سميهها » ورأيا الميرة لما فى الفراق » أذنا للزوج بالطلاق . وهذا 
كله مستقاد من قوله تعالى لإرو إن خفتم شقاق بشها فاعثوا حك من أدلر 
8 دن أهلما إن بريدا إصلاسا وفق ا فصا ( . إمشمرع سيعدأثة 
وتعالى الزوج أ معدل بالطلاق 4 نان ببادر ر4 سانق اموي والموس 
دون عمل عا 5 تمالى به وحض عليه . ودل لامر فى قوله تعالى 
وفع لان الادن المدو في الا قافولا مر بالخم ني 
عن ضده. والنهى ‏ أعنى التليس حلاف الا مر يقتفى الفساد 
وعدم الاعتداد ما تقرر فى الا صول . فاذن من تمل فى الشقاق وتافظ 
بالعللاق بون الرجوع إلى التحا 6 الأمور به ققد تلبس بالنعىّ عنه 
وعصى عبخالفة الاآمر . وأما من عمل بالا مر فنوض لاحكين الليرة ذل 
يدا سبيلا لاثتلاف الزوجين ولا طريقاً لم ثملهها فا جعل الله فى ذلاك 
8 5 مود يرل ين 
من م لقوله 0 وان يتفزقا عق أئله 2 درن عد ع4 4 


94( سا 


) لدت الثالى ( إبقاعه فى حال الموف من عدم إنأمة حدود 
ال ؛ وذلاك ان تاتضرر الرأة من الردل فترى منه مأ يسوؤها من #ول 
أو فمل أو أمر يستحيل ممه صبرها عليه 

ومنه أن يترك معاشرتها بالمعر وف ويتتجافى الإحسان البها » أو 
تشاهد منه انسكياباً على الفحشاء وعملا بالمندكرات؛ أو إغراء لها بترك 
الواجبات » أو إفساداً لصالم تر بيتها بمشاهدة ما يأنيه من الو بقات» أو 
سعياً فى إبذائها بأنواع الضرات » فتخثى من بقائها لى عصيته أن 
تبوء بألم الناشيزة والماجرة » وهى لا تطيق حالتئد ملامسته بو عوه مأ 
وتأنى القرب منه أشد الإباء » ففى هذه الخالة شر ع المتها بأن تنتدى 
منه عا يتراضيان نهء واليه الإشارة بقوله الى ((ر ذان خفتم أل يقما 
حدود الله فلا جناح عليهما فها افتدت به . تلاك حد ود الله فلا تنتدوهاء 
ومن يتمد حدود الله فأولئك م الظالون © وتدل الآنة عفهومها على 
أنهما إذا كانا يقمان حدود الله فى الزوجية فايس له أرف يطلب 
مخالمتها بأخذ مالا تطيب نفسها به وليس ذا أيضياً أن ”فسكر فى 
الاختلاع مئة 6 لأن ف ذلاك إفساداً فيا وإضمرار ا مهما و بأولادها إن 


كانوا ؛ وإن ذلاك حيئذ من أعدّى حدود الله أى ماوزتما 


م إذا خلمها من عصمته فول يحكون شاعه طلاقاً أو فس ؟ 


فذهب الجبور إلى الأول » وجملوا عذتها ثلاثة قرو . وذهب أبن 


2ن سه 


عباس وعمان وابن مر والربيم بنت معوذ وعمبها رغى الله عمهم إلى 
أنه سام ٠‏ قال الإمام ابن ا : ولا لهم أنه طلاق الَبتَةُ » وقد مز 
النى 2 أمر 3 ثابثت ان تعاس أحوامت ون رو جما 0 1 
خيضة واحدة » ويه فضى عمان رخى 5 عنه واليه ذهب الإمام إسحق 
ان راهو يه والإمام أضد ف روأية 4ه ادتارها شيعم الاسلام أن 
تيمية ' قال . من اغار هلأ الول وعددهم مقتهى فو أعد لسر بعة 8 فان 
١‏ 4 بى 0 ه إلا بت ِ 7 8 
العدةٌ إعا حدمات ثلاث ومن لياول رمن أل حوماء وياروي الزوج 
ويتمكن من الرجمة فى مدة المدة؛ فاذا لم تسكن عليها رجعة فالقصود 
ترد نراءة رحهها من الخمل» وذلك يكن فيه حيضة كالاستبراء . قال : 
ولا ينتقض هذا بالمطاقة ثلاثاً » فان باب الطلاق جعل 5 العدة فيه 


30 خ » < ١‏ 
واحدة ياينة ورحعبةه 72 


( الأدب الثالث ) أن لا يكون القصد بإيقاع العللاق مضارة 
الزوجة » ذان الضرار منوع ذوعا لديف لاضرة ولا خررار) 
ولعموم آنه ل[ ولا تضاروهن » ولقوله تمالى ل( فإن أطمنك فلا تبغوا 
علمين سبيلا ) . و أعم البنى على النساء تطليقون للاضمارة والنشق 
والأرذ وو ونان المرفة او لجيه 1 ادي من حرا ع أن 


تطليق المرأة فى مر ض اموت لا منعها من الإرث» لأنه لما قصد بطلافها 


)1( زاد المعاد 


د 1 سد 


حر مانها من حقها المشروع عومل بنقيض قصده عدلا ورحمة مرل 
الشارع » فقد قال مالك : من ححتنا فى الذى باوج وهو مرلضص أنه 
نيس ذه مير اث لأنه يكنم 9 بطلق وهو مريضش 4 كنع من الطلاق 
وقوه وو كا وهال الرواقاه لا ايان اق ناد را رن 
ينقصها من 0 . قال ان ونا الات الممنى الذى من 
5 : 4ن أن يطاق فى المرض موحود فى النسكاح »فلا موز له أن 
شخل وارثًا على ورثتهك لا يجوز أن يخرج عنهم وارثا اه . فمبر 
مالاك بالمئع مرثين ؛ وعبر ابن رشد بعدم الجواز» ومتأخرو مذهبه قضوا 
بصحة طلاقه » لسكن مم اتفاقهم على عدم منعه من إرث الزوجة . قال 
ابن الماجب : وطلاق الريض وإقراره به كالصحيم فى أحكامه 
وتنصيف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها فى غير الدخول مها ؛ إلا أمها 
لا ينقطم ميرائمها هى خامة إن كان موف » فى به عمان رذى الله عنه 
لامر أة عبد الرحمن » قال فى التوضيح : وثرثه سواء كان طلاقها بائنا 


1 
أو رجميأ» ثلاث أو واحدةء اقنضت عدتها أم لا . اى 7" 


( الأدب الرابم ) أن يطلق لداع لايتأنى مه اتاذها زوحةء 
كن افا لا نرق بد لأمينء أولا تومو فل قالولا. مين أو 
لا مط نظام به ورعا حرمئّة ؛ 5 لا ١‏ استديب لطاعته » إلى غير 


> لس وس سيسيمو 


)١(‏ شرح الحخطاب لخليل جزء غ صفحة ,رم 


ه /1 15 نيم 


.ذلك من الأخلاق الفاسدة التى نحاق أنها صارت ملسكة راسخة فها 
مرنت عايها وانطبعت فيهاء فلا جرم أنها حينئذ جرثومة النكدء 
ومادة النقص »؛ ومباءة الفساد والإفساد للمروءة والدن والدنياء فثل 
هدم الشئومة ما بشرع طلاقها ويندب إن ل تحب ١‏ وقد ورد فى هذا 
ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس رطى الله عنهءا أنه قال 
« الطلاق عن وطر » قال الحافظ اءن حجر : أى أنه لا ينبغى للرجل 
أن يطاق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز 

وقال الامام ان القهم فى اعلام اللوقمين : معنى قول ابن عباس 
« انما الطلاق عن وطر » أى عن غرض من الطاق فى وقوعه ( وسيألى 
تتيته فى حث املف بالطلاق ) 

( الأدب الخامس ) أن لا بطاق ثلاث دفمة واحدة للا فى سنن 
النسالى وغيره من حديث تود ن لعفل ادر رسول الله مكلا 
ف وض عالق اتن انوع الاك لشاف كيدا نقام غضبارف فال 
«أباس بكتاب الله » وأنا بين أظورك ) ؟ حتى قام رجل فقسال : 
بارسول ال : أفلا أثتله ؟ 

قال ابن اله. : طمله لاءيا يكتاب ال لمكو ته خالف وده الوللاق 
وأراد به غير ما أراد الله به» فانه تعالى أراد أن يطاق طلاقا علاث فيه 


رد للرأة إذاشاى» فطلق طلاتاً بريد به أن لا عللك فيه ردها . وأيضا 


ا 


فان إبقاعه الثلاث دثمة مالف لتوله »الى لثر الطلاق مرتارل. 14 2 
وللرتان ولأرات فى لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل واغة سائر 
الم لل كان مرة بعد مرة » فاذا جمع الرتين واارات فى مرة واحدة 
قن لدمتسووة اله قال نوها دلطايه كتاسن يكين إذا طزاذ 
بالافظ الذى رتب عليه الشارع حكا ضد ما قصده الشارء”") 
( الأدب السادس ) أن يشهد على الطلاق » لقوله تعالى ( يا أيهها 
البى إذا طلقت النساء فطلئوهن لمدتين وأخصوا العدة ‏ إلى قوله ب 
فأذأ بخن أجاون تأمسكوهر: . كهر وق ُ واشهدوا ذوي عل من 4 
وأقيموا الشعهادة لَه 6 فأمر بالاشهاد على الرجسة وهو الامساك 
ععروف» وعلى الطلاق وهو المفارقة عمروف ٠»‏ وسيأى لذلاك مث 
وأف إن شاء الل 
( الأدب السايم ) آنل بكوق: اله النطبى ريك وطاق 
فى اغلاق » ء وسيآي اكلام عليه منصلا إن شاء الل 
( الأدب الثامن ) أن ينوي العللاق لحديث « إنا الأعمال بالنبات 
و | 5 سكل أهر 0 مأ 5 ىش فأن الخد ب فاو السكار 1 الأعفلم ف 
أبواج عن الشويفة قال الذائظط الى حيكر :أن السم إنما بتوسيه 
على العاقل الختار العامد الذا كر اه وأصله من قوله الى ل( فان عزموا 


1( اغا ثة الليفان ادذرى ص لم١‏ 


2 


الطلاق ذان اله تمي عابم ) فن لم يعزم العالاق بأن عاقه أو عبث به 
لم يطلق الطلاي المشروع 4 3 د إن شاء ا 

) الأدب التاسع ( أن ون التطليق 57 43 من 4 الشارع 6 
قلا يكون ركم مدعا 2 ال زرا . 6 وذلاك كدر و4 زمان التطليق 
لقوله تالى (١‏ يا أمها البى إذا طلةتم النساء فطاقوهن امدتون »© أى 
لاستقبال عدتون » يعنى أن يطلقن فى وقت يتعقبه شروغين فى المدة» 
وذلك أن تطاق فى طهر لم تحامم فيه : وأما طلاقم! فى حال اللوض فهو 
ركم بالسكتاب والسنة والإجماع . وليس فى حرعه نزاع . وغهذا أم 
النى صاوات الله عليه عبد الله بن عمر رضى الله عنهها ‏ ا طلق امرأنه 
520-006 أن براحجهما ؛ وتلا عليه هذه الآنة 1 المراد 5-5 4 
إنذانا بأن الطلاق لم بشرع فى حيض ولا فى طبر وطئت فيه وإنما 
شرع لأدددة ةوهو أن يطلقها ف طور دن غير جماح 

وش لذو كه عن ان 4.س عو اث ركحى 7 46 قال - من أراد أن 
يطاق للسنة فليطاق امرأته طاهيا فى غير جماع تطليقةء ثم يدعبا » 
فإن أراة أن عراعميا راتسرا :ون خاضت علا حيض كارن بائنا 
وان كاتا وى لاا 

قال الإمام ابن الق : وأصل هذا أن الله سبحاته وأالى لما كان 


فض الطلاى لما فيه من كسر الزوحة وموافقة رضا عدوه إبايس 


اء 8#[ سد 


ومفارقة طاعته تعالى بالنكاسم الل هو واعت أن متفست )وام نعن 

كل من الزوجين لافدور والمصية وغير ذلك من مفاسد الطلاق » وكان 
مم ذلك قد محتاج اليه الزوج أو الزوجة وتسكون الصلحة فيه » شرعه 
ص وه تحصل به المصلحة وتنك قم به الفسدة . و.حرمه عل غير ذلك 
الوجه » فشرعه على أحسن الوجوه وأقر مها لمصلدة الزوج والزوحة » 
فشرع له أن يطاقها طاهراً من غير جماع طلفة واحدة ثم يدعبا حتى 
تنقغى عدتبا ء فان زال الشر بينها وحصلت الموافقة كان له سبل إلى 
ل+الشعث وإعادة الفراش ؟ا كان » وإلا تر كبا حتى ”نقضى عداها ؛ 
فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إلى خطبتها و تجديد العقد عليها نرضاها » 
وإن ل تتبعها نفسه تر كبا فنكاحت من شاءث » وجعل المدة ثلاثة 
قروء ليطول زمن المولة والاختيار. فبذا هو الذى شرعه وأذن فيه »وم 
يأذن فى إبانته! بعد الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء» فإذا طلقها 
مرة بعد مرة بق أه طلقة واحدة . فإذا طلقها الثالثة حرامها عليه عقوية 
له و حل له أن يسكحيا حتّى تنسكح زوحا غيره ؛ وشخل بها م 
بفارقه! بموت أو طلاق ؛ فاذا عل أن حبيبه نصير إلى غيره فبحظى به 
دونه أمسك عن الطلاق » اه ملخصاً . وسيأتى تسمية من ذهب إلى 
عدم وقوع الطلاق ارم من الأئمة 


( الأدب العاشر) التطليق بإحسان» لا بإساءة ولا لش من 


1ه 


السكلام ولاش ولاعدوان»اذان ان تفاق أمر. بالاحتان. 12 
غويو قال عاق ( الطلاق ميتان » فإمساك عمر وف أو لسر ينح 


أسدييا 


«4 ِّ 8 4 3 - 
بإحسان © وقد روى ابن جربرأن ابن عباس سكل عن معتى الاية 
فقال : ليتق الله فى التطليقة الثالثة » قاما عسكها عمروف فيحسرى 
عواميا 0 أو بشرحها فأ إظامها من حقهأ يا 3ق قال الضدماك : 
التسر يم بإحسان أن يمطبها عورا إن كان لما عليه إذا طلقها » والتمة 
٠ 3‏ . 0ج » 4 5 
قدر الميسرة . ونظير هذه الأنة آية لإ فاذا بلغذن أجلون فأمسكوهن 
مسيم فير 
“عروف أو فارقوهن ععروف ) ء وأية لل وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أحلرن فأمسكوهن هر و فس أو ل حوون عر وف 0 ولا ا ون 
ارا تمدو أ ؛ ومن يفعل داك وول ظم لقسة ؛ 0 تتددوا ايات أن 
هراواً» واذ كروائعمة أن عايك وما أنزل علي من السكتاب 
واطئكة يمف به 5 واتقوا ال 3 واعلموا أن ا كل #ىء م 4 
فتأمل هذا الوعيد الشده أن لتخذ آلات الله دروا أى اتخذ مأ بينه 
من ماد له وحر أمة واضرة ومهية 1 أحس الامساكء والفسر ينم موروء 8 
بأن خالفه وعصاه ولم يحفل به فضيمه وأمدّى حدوده » وكيف سجل 
عاية أنه ظَ السك فأ كسسها ا وأو عونب له من الله عقوية م وندار 
كيف أسرم أن يذ كروا نعمة الله علييم ما أمرم به ونهاهم عنه مما فيه 
سعادتهم وفلاحهم . وفى معنى هذه الأيات قوله تعالى ل وللمطاقات 


2 


متاع بالمعر وف حقا مل للتقين © قال ابن جر بر : يعنى أعالى بذللك أن 
من طلق من النساء كل مطلقها من الأزواج متاع » وهو مأ يستمثم به 
فق آياب و كشو وشنة اذ خادم أو غير ذلك مما إستمتع به كل 
ذلك بقوله ( تا عَلَ للثقين » وم الذين اتقوا الله فى أمره ونبيه 
وحدوده » فقاموا مها عَلَ ما كلفهم القيام مها ششية هنهم له ووجلا 
مهم من عوّانة اهء و كذلاك قوله تمالى 0 ومتعرهن 15 الأو سم فذره 
كَل القتر قدره ) فأمر تعالى للطاقين إذا طنقوا الطلاق الأذون فيه 
وهو اأستوق شرو تلفي أن 9177 | نساءهم راصيسسات ععهم ؛ 
داعيات هم »ذاكرات مخيلهم ومعروفهم وإحسانهم » وذلاك بأن 
حسن المرن ها يتمتعن نه على قذر اليسر والمسرء وأ كد ذلاك أإضاً 
بقوك لر متاعا بلممر وف حت عَلَ اللحسنين ) مل ذلك حقاً لازما 
على الذين محسنون إلى أنفسهم فى السارعة إلى طاعة الله فما الزميم به 
وأدائهم ما كافهم من فر انضه ء وسنون إلى المطاقات بالثتيم على 
الوحره الذى سن ف الشرع والروءة 

فأين الدلدون من هذه الأداب » وما عرراهم حتى #روا أحكام 
الكنان ؟ ثالله إن التلب يكاد يتنطار ألى] » والمين تدمع دما ؛ 
كَل ما أصبحوا فيه من الجول » ولا من سائق لم إلى الفقه والمم » حتى 
اميدق عو 3 القضاة اد ل اج شكايات المظاومات » و ميداناً 


سس “[0] 1[ لم 


لو لان دعاوى الزو جات » حي صار المسافو ن بمغيهم فى الطلاق و هذى 
حقوق الأزواج عاراً كلى الاسلام » وفتنة لسوام من الأقوام (لر ربنا 
لا معنا فتنة للزيري كفرواء واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز 
المسكيم ( ْ 
مذاهب بعض الا ثمة ابجتبد ن رضى الله عنوم 
فى الحلف بااطلاق 


ذهب الامام طاوس وعكرمة وأمل الطاهر وجماعةه من أل 
الحديث إلى أن المين بالطلاق لاوجب طلاقا ؛ وإها يجزيه كفارة بين . 
واختاره شيعم الاسسلام ابن ليومة قلس 3 روحة دّ 1 ذلا الامام 
ابن الفيم فى ( زاد العاد ) وسطه فى كتابه ( إغاثة الامفان الكبرى ) 

ونمة قول آخرء وهو أن الحاف بالطلاق لايقم به طلاق ولا 
كفارة فيه » وهذا مذهب داود وأصحابه وطوائف من الشيعة: 
وذ كر ما دل عليه عن طائفة من الساف » بل هو مأثور عن طائفة 


كأبى جمفر الباقر رواية ابنه جدفر الصادق عليها السلاه”© 


وقد قال ابن عباس رضى الله عمهما فها رواه البخارى فى صدديحه 


3 3 قلمتثاه ت : إعا الطلاق عن وطر؛ أى عن عرض من الملطلق 2 





)01( تتأوى أبن تيمية جزم م صفعحة و 
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وكوعه ٠‏ قال الاهام ان اليم 5 ف أعلام الموقعين ' وهلا ان كال 
ثقره رذى الله عنه وإجاءة دعاء الرسول له » إذ الألفاظط إنما يترتب علمبا 
موجباتها لقصد اللافظ مهاء وحذالم يؤاخذن الله بلاغو فى أعائنا » 
وكذلك لا يؤاخذ الله باللخو فى أعان الطلاق » كقول الحالف فى عرض 
كلامه : عل الطلاق لا أفمل » و الطلاق يلزمنى لا أفءل » من غير قصد 
امقد اليين » بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين الاغو 
فيمين العوللاف 5 أن يا بتدقك ث ولا يلون أعفلم درم من الجلفب 
له » وهذا أحد الآولين فى مذهب أحمد وهو الصواب . أه 

وقال الإرزالى فى ( مسائل الأعان ) ؛ لو حاف ازوجته قلى عدم. 
الغروج لخرجت قاصدة لطنثه لخي ابن رشد عن أشهب أنه لا نحنث 
معأه. له 7 شيم لقصو فق قال اليه لممن أضينا نا 008 )4 دن السو 3 
فى هذا انلوقت ا( 

وسكل السيورى من قال أه رمعل ابر ب ليق ف فلان._. 
تأنكر » له بالطلاق أنه لم يفعل ذلك لخلف وقال ؛ قد شفت » وقد 
قات عض القول . وحاء مستفتياً وكأن عينه بالثلاث , ذا ال> ؟ 


فأجاب : إن كأن نخاف من ذ 1 حو و للا شك فيه وشت أنه مخاف, 


(1) شرح الحطاب على خطيل جرء ع صفحة *) 


العقوبة اليينة فى ذلك فلا ينث إذا دفم عن نفسه ثلاث العقوية )0 
وسئل السمس اأرمل من قال لزوحته : عل الطلاق بااثلاث إنه 
رمك دار أبيك فأنت طالق » فر احث ء يشم طلقة » والاول قم 


من ذهب إلى أن جمع الثلاث جملة حسب طلقة 


روى معمر وان طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
1 تع أن الثلاث كانت تحمل واحدة 7 عل رول الله 2 وأ 
ع1 وميزرا من خلافة عمر ؟ قال ني . 2 رواه مسل فى صحييحه » 

وعن عكر مة عن أبن عباس رذى الله عنها قال : طاق ركانة 
أمر أنه ثلدم) 7 علس وأسى 0 علمها دز شل د أسأله رسو ل ل 
َكل : كيف طلتتها ؟ قال ثلاث . فقال: فى مجاس واحد ؟ قال ثم . 
قال : فاعا ثلاث و احدة فار جما إن شْنْث . قال فر اجا ( رواه الامام 
أحمد وأبو داود ) 

() شرح الحخطاب جزء ع صفحة باع 

(») جيرى على الخطيب جزء م صفسة نيع . ومقتطضى كونه 
قسما لا يقشع نه شىء على ما ذهب اليه أنه لو قال : عل؟ ااطلاق بالثلاث 
لأفعلن هذا الاص 8 يفعله أنه لا حنث ؛ وهو الاق 


مم 51[ سنب 


وقد ذهب إلى ذلك علاء أهل البيت علبهم السلام والظاهرية 
وان تيمية وغيرم وسكاه ابن حزم فى الى عن جماعات من أهل 
الفتوى 

فان قيل : عاذا نحاي عا فمله عمر بن امطاب رذى الله عنه من 
إمضائه الثلاث عَلَّ جامعهها فى كلة واحدة ثلاثا بعد صدر من شلافته 
وخدالفته 1 كان قف يوك النى صاوات ا عأوا وعوك أنى بكر ركى ال 
عنه وصدر غيلافته ؟ قيل : 000 مأ اي به أ نه رضى ا عنه لاا ر أى 
الناس قد أ كثروا من الطلاق الثلاث رأى أنهم لا يتتبون عنه إلا 
كو درا إلزامهم مما عقوية لهم ليسكدفوا عنها » وذلك من التعزير 
المارض الذى يفعل عند الحاسة .5 كان يضر ب فى اشر انين و تماق 
فيها الرأس وينق عن الوطن , وك منم النبى ويك الثلاثة الذين مخلفوا 
اه 1 الاحماع بنسامهم م6 فيلا له وده ُ) وسدله ف إغائة الأوفان 
السكير ى ( 

وقال الإمام ابن ثيمية فى لال فتوى له" . وليس ف الأدلة 
النشس عية المكتاس و السنة 3 الاجماع و القياس مانو ييه رو ١‏ الثللاية له 0 
و اه له لبون ١‏ وامرأته ثدرمة قط الغير ديقين 34 وق إأزامه 


بالتاذي إناحدتيا للخير 2 مر عم عليه 34 ودر لح إلى نكاسم التحايل اذى 


)١(‏ ج # عنم 


1717 سب 


ب التحليل لم يكن ظاهرا على عبد النى مَكاٌ 
وخلناته و ا بقل قل أ ن أهر 5 أعيدت بعد الطلقة الثالئة على عودثم إلى 
زوجها بنسكاح تحليل» بل لمن النى مَك محال والحأل 4 ( إلى أن 
قال ) وبالجلة فا شرعه البى مَل لأمته شرعا لازم لا مكن أخييره 
فانه لا يمسكن سخ بعد رسول ان مَتكيةٍ ( ولابحث ثتمة سابقة 
فانظره ) 

الفرق بين تعليق الطلاق الذى يقصد به الو يشاع 


والذى نمصك 4 المين ؛والمذاهب قُْ ذلات 


(حقيقة الأول ) أن يكون مريدأ لاجزاء عند الشرط تميث إذا 
وحد الشرط فانه تار طادةم 1 ل ان فت نانك طالق ومر أده 
أن يطلقها عتوبة لها أو كر اهة لخقامه معها على هذا الخال ؛ فهذا موقم 
للطلاق عند الصفة » ووقوع الطلاق فى مثل هذا هو م 5 - 
الخرور » وخالف فيه طائفة من الامامية وطائفة من الظاهرية . وأما 
(الثانى ) نكان يقول ان سرقت فأنت طالق بقصد ل ها أو 
و يها بالىين لايقاع الطالاق إذا فعات إلا أن لا يكو عر د له وان 
فعلت ذلك لسكون طلاقيا أ كره اليه من مقامبا على تلك الال » فهو 
علق بذلاك اقصد اأنم لا لقصد الايقاع فبذا حالف ليس عوقم » وهذا 
هو الحالف فى السكتاب والسنة » وهو الذي تحزثه السكتفار ة» ومعلوم 


حت اأاحده 


أن الناس محلفون بصيغة القسم 

و قل لفو نَ لصبيقغة اأشس طَّ التى ف ممناأه_-١‏ » قاله الإإمام أبن 
تيمية 9 . وقد قال الامام الترمذى فى أنواب الأعان والنذور من 
سئنه فى حديث « اذا حلف الرجل علة غير الاسلام كاذب فم وكا قال © 
ما مثاله : وقد اختاف أهل ار فى هذا اذا حلف الرجل علة سوى. 
الاسلام قال هو مهودى أو نصرالى إن فمل كذا وكذا تفمل ذلاك 
الثىه فقال بعضهم قد أتى عظما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة 
ويه #قول مالك سن أس وإلن هذا القول ذهب أو عويك 6 وقال لص 
أهل الع من أصاب النبى ا والتانمين وعسسسار ثم 8 عليه قَّ ذلاتك 
الكفارة 4 وهو قول سفيان و أحور وإأسعدق 1 أ . وهذا من أدل. 
الشواهد طَْ ورود التعايق 0 4 المي ؛ وو معر وب ا ضروؤرة. 
إلى تأييده : وبا التوفيق 

١‏ تب امسأ اذ المر كية 

قبل ان دن علق مألا فى روسدته عله فوا أنه لابقع علية للق 
البتة وذلك كان يقول لا : كلا طاقتك فأنت طالق قبله ثلاث فاو طلقها 
عدلم يصادف الطلاق موضما لأنه و وقم طلاقه لازم كونها مطلقة 
قبله ثلان) والطلقة ثلاثا لا يلحقبا طلاق ابينونته! فاذن لا بقع طلاقه 


العم ننسينتئينا 


)1( ف ؤتأو به ام نا صؤدة «١‏ 


وم( ب 


للرور 4 وإذا : بع طلاقه : بشع المملق التعلورق اق حاقل وإ بع 
هذا ولا هذا . وقد اشتهررت هذه المسألة بالسريحية فسبة لابن سسرييج 
أحد كبار ثقهاء الشائمية وقد جرى عليها كثير منهم ؛ والذى صححه 
الإمامان النووى والرافهى وذوع المنموث ولايقم ع4 المعملق 5 قال الشيخ 
وو ددث أويكيت هذه المسألة؛ وان مسري ريء عم مسن اليه مميأ . كلا 
00000 : ل 1 و لفكتي الله 
فى الاقناع للخطيب . وقال الامام ابن تيمية فى فتاويه” ' ؛ وطائفة من 
متأخرى الفقهاء اعتقد فى بض صور التعليق ( وهى صورة التسرييح ): 
أن صاحمها يا يكم ان (ميكء هذا طلاق 1 اكز ذلك -#أهير عماء 
المساميثن وردواأ هنأ الول »وهو قول عدت / بقل 4 عد من الصدداه 
ولا الياسين ولا أحل من العة الأرسة ولا نكر اوثم 1 واعا قأله من اله 
لشمهة وفعت 2 مدل ذلات فل تاها 6 هنأ فادها فُْ غير هك أ لأوضع 5 
ومن قال ان الطلاق الثلاث لا يقم محال فقد جمل تنكام المسامين مثل 
كام التصارى ؛ والله قد شرع الطلاق فى اجخَلة بالسكيتاب والسنة 
وإجماع الأمة 5 أم كلامه 

من ذهب إلى عدم الاعتداد بطلاق الخائض 
ذهب إلى عدم الاعتداد بطلاق اارأة وه حانض عبد الله بن, 


موسي راسد 


٠“ جزء م صفحة‎ )١( 


6 0 


عمر رضى الله عنهما رواه ان حزم» واليه ذهب أَفْقه التابعين كَل 
الاطلاى سعيك بن السف 6 عنه الثعلى ؛ وهو مذهب أذته 
التامين من اجدات إن عباس طاو س2 روأه عيك الرزّاق 2 2207 وه 
قال خلاس بن مر و وأبو قلاءة كلاه من التابعين رواه ابن ألى شيية 

ة آل 


البيت و الفلاهر د 8 8 الوحجوين فْْ مل هب الإمام حول 8 اختار م 


وابن حزم » وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أثمة الحنابلة » وم 


أن قو #بوولل تلادها روى ف المعيدين ان ابن عو رق ال 
مهما طأو قأضاتة وفى حائض 3 6 رسول لَه 1 سال عم 
ان الطاب عن ذلك رسول الله م7 متي فال «مره فليراسعها م مسكها 
حتى تطور 3 يض 3 تطور 9 0 شاء انيكا بعد ذلك وإن شاء 
طلقها قبل أن عس فتللك المدة التى أمس الله أن تطاق ذا النساء » وفى 
لفل لأحود وألى داود والنسانى عن ابن ممر قال : طاق عبد ان ن 
مر اسرأته وه حائض فردها عليه رسول الله مك8 ول برها شيا 
وقال : إذا طبرت فليعطاق أو لسك 

قالى الامام ابن تيمية 7 فى ر د زم أن فى قوله عليه السلام : 
« مره فليراجعها » دايلا على أن الطلاق وقع قال رحمه الله : لكان 
الطلاق قد وقم لكان ارتجاعها لبطلقها فى الطابر الأول أو الثالى زيادة 





)١(‏ فتاوه جزء م ص ا" 


سد [15[ سه 


ضرر علما وزيادة فى الطلاق السكروه فليس فى ذلك مصادة لاله 
ولاها بل انما أمره أن عسكها أو أن يؤخر الطلاق إلى الوقت الذى. 
بباح فيهكا يؤمر من فمل الىء قبل وقته ان برد ما فمل ويفءله ان 
شاء فى وقته لقوله مَكَكية « من عمل علا ليس عليه أمرنا فهو رد »» 
والطلاق الغحرم ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مر دود . إلى أن قال : 
ولريب أن الام بقاء النسكام» ولا يقوم دايل شرعى على زواله 
بالطلاق الحرم , بل النصوص والأصول تقتضى خلاف ذلا اه ماخصا 


من ذهب إلى آن طلاق السكران لغو لا عبرة به 


صم عن عمان بن غذان رضى الله عنه أنه قال ؛ ليس نون ولا 
ل ان طلاق . رواه ان 95 شيبة . وهو مذهمب حى بن سديك 
الأنصارى » وحميد بن عبد الرحمن » وربيعة » والايث بن سعد » 
وعيك يله ن لسن » وإسعحق بن رأهوية ؛ وأبى ثورء والشائي فى 
اعد أواهى واغتاره لاز فتحوط نوين القافية):ومذهب أعن عن 
حنبل فى إحدى الروايات عنه وهى التى استقر علمبا مذهبه » وهو 
مذهقب أمل الذي[ اهمس كاهم ؛ وأشتاره من الكنفية أبو جعفر الطحاوى 
وأبناطبو لخن 

والأصل فى هذا قوله تعالى ل( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصملاة 


وأنتم سكارى دي لماهوأ ف تقولون ( حمل سوعحانه أول السكران 


سه 


غير معتبر لأنه لا 0 ايت يلاي أنه أمر امقر بالزنا أن 
يستكنه ليعتبر قوله الذى قر 4 0 يلغى باافعاحفي ١‏ من 
< زاد المعاد » 
التفصيل فى طلاق الغضيان 

روى الامام أحمد وأ و داود وابن ماجه واذا 5 وصححه عن 
عالشة رضى الله عنها قالت : قال البى جيلخ «لاطلاق ولا عتاق فى 
إغلاق » يمنى النضب .هكذا قال الامام أحمد حكاه الخلال وأبو بكر 
فى الشافى وزاد المسائر ؛ واترجم أو داود فى سننه على هذا الحديث 
« باب الطلاق على غضب » 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وحقيقة الاغلاق أن يغلق على 
الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لاس نع كا ا الفا غارة قصيده 
.وارادته . قال : وشخل فى ذلك طلاق المكره واللجنون ومن زال 
عله بسكر 5 غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة له ما قال 

و« الغضب » على ثلاثة أقسام : ( أحدها ) ما يزيل العقل فلا 
بشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقم طلاقه بلا نزاع . ( الثانى ) ما يكون 
د حوث لا كنم صاحبه من تصورمايةقول وقصده فهذا بقع 

إدق32) (٠‏ الثالث ) أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالسكلية 


اسم مم مقي ل _لتسسسسيم 


1( أى بعك استمفاثه شروطه المقدمة فى أدابه 


1 عند 


.ولسكن حول ببنه وبين نيته حيث يندم على ما فرط منه إذا زال فبذا 
محل نظر » وعدم الوقوع فى هذه اللة قوى متبجه' اه . زاد الماد 


عدم الاعتداد بطلاق المازل 


قال الاخمى من أنمة المالسكية 7" : أرىان قام دليل الهزل لم يازمه 
طلاق . وقال الإمام ابن القيم فى كتانه د إغاثة الاوفان » الصغر ى”9©: 
ومنهم من اشترط مم ذلك أن يكون مريداً لممناه ناويا له » فان ل ينو 
معناه ول برده لم يازمه حكه . قال : وهذا قول من يشترط لممرييم 
'الطلاق النية » وقول من لا يوقم طلاق المازل »وهو قول فى مذهب 
الامام أحمد ومالك فى المسألتين فيشترط هؤلاء الرضا بالنطق الأسانى ؛ 
والمل معناه» وإرادة مقتضاه . اه . وقال الشوكائى فى نيل الأوطار : 
وممن ذهب إلى عدم وكوع طلاق المازل من الأة الباقر والصادق 
والناصر واستدلوا بقوله الى ( وإن عزموا الطلاق ) فدلت على 
اعتبار المزم والهازل لا عزم منه اه . وقدمنا ما رواه البخارى فى 


1( أى قد كثير من شروطه وما الزمة »ولا عمل إلا بنمة 

() شرح خليل لأواق جرء ء» صفحة ؛؛ 

(م) وهى رسالة صغيرة له طبعت فىمطبعة المذار على نسخة عخطوطة 
من مكتبة سيدى الجد عليه الرحمة والرض وان » والعزو !أذ كور فى 
صفحة (2) 


ع سعد 


#ميحه عن ابن عباس رضى الله عنهيا أن قوله « انما الطلاق عن وطر » 
أى عن قصد وغر ض وهو ما يقيد أن طلاق الحازل غير ممقد 4 لأنه 
لاغرض فيه؛ لأن سراد ابن عباس رذى الله عنهما أن المصمة لا يحم 
حل عقدتها حت تسكون عن قصد وغرض » ذفان الأعال بالنيات تم 
صح فى الحديث » فالعيل مع النية هو للعتبر المتد بد فاذا كان بلا نية 
فلا يستد به ء اتفق على ذلاك الفقهاء فى ممفلر واب اله 

فالهازل مم اسرأته بطلاقها عابث لاعب غير قاصد لهل عصتمبا 
وإنها جرى عل أسانه مالا بريد به إلا اللمب واللزل فلا نية له قطاع) 
ولا غرض ولا رضا ولا إرادة 

عل أن الهازل بالطلاق لم يتحقق علابسة ما يشترط فى الطلاق 
من آدابه التى تقدم بوانهاء وأهها إذا تقدمه شقاق أن ينتسا 1 7 
أمر الطلاق إلى حكين من قبل الزوجين اينفارا فى الأمر و مدا فى 
بهم الشمل و الصلح ولا يرضيا فى الطلاق إلا بعد أن إستغرغا ذرائم 
الوفاق والالتثام فى هذا الملاج فلا يمد طبهما فيه برئاء وما ذاك إلا 
لصموية حل هذه المقدة وأن حلها لا لداع مما عقته الول وإسخط له 
م فى الحديث « أبغض الخلال إلى ان الطلاق 6 . ثم ان لم يمكن قيام 
شمكون الزوجية وصلاح العميثة البينية إلا بالفراق حل وجازء إذ 1 
دل الولى :لا طالتقل موسا وبل جل السكل قوق قرحا وري 


148 


211 حديث « ثلاث حدمن عد وهز فن حد : النكاح والطلاق 
و الر-دمة 0( فليس من شر عات الصديحين م قال الشوةني قف ليل 
الأوطار 4 9 إسناده قبا أأر د 1 ان حبلبب وهو 00 فيه ع قال التسالى 9 
منسكار الحديث اه . وجلى أن باب حل المصمة لا برجم فيه إلا إلى 
قواطم الأداة من نصوص الكتاب السكريم والأحاديث التواترة 
والصديدة 8 زنك فمهأ رواءة ودراية 
وإذا نظر نا إلى القواعد للقررة فى التسويل عل النية فى أ كثر 
أو اب الفقه ,و إلى ما شدد فى عقدة النسكاس مما قدمنا طرفاً منه فى 
الآداب 5 0 ا وذأ الحديث ا لام اعد لاله 5 وفك زكر ف 
مطو أت الأصو ل ما “رد العرلالة ص تراه فى ( كاب السو ده » 
وغيره 
والأصل فى هذا قوله آمالى نز فان عزموا الدالاق © قال ان 
الهم : واما المزم مأ 0 العازم 0 فمله وثو إرادة حازمة لفحل اأهزوم 
عايه أو ا 3 ذالاية مه خااضية 1 وال أعل 
١ "‏ أ 


عدم الاعتداد بطلاق المسكره 


قدمنا أن ان أن عباس ر كى الله عميما يفيك ضيه أن الطلاق 
ا بل ف وفوعه من مه وفصيل لإيقاعه والمل وفوعه وإرادة 1 ِ 
فعلى هذا كلام السكره كله انو . قال ابن القيم : وقد دل الثر آن على 


م8 سصحد وأ تزع اتناس 


يسنا 


1413 ل 


أن من أ كره على التتسكلم بكامة الكفر أنه يا 5205 وف 1 20 
مَل الاسلام لا يصير مسلياء ودلت السنة كل أن الله سبحانه نجاوؤ 
عن السكره قل يؤاهذه عا كره عليه 

قال الإمام مالك - لا يازم السكره مأ أ 5-3 عليه من طلاق أو 
تكاس أو عتق أو غيره . نقله لأواق فى شرح هليل 7" 


من ذهب إلى أن تحرج المرأة فيه كفارة مين 


أو هو اذو لا ثىء فيه 


عن أن عباس رطى الله عنهما قال : إذا حرتم الرسجل امرأته فهو 
يكين يكفر ها وقال : لقد كان ل ف رسو لل 7 ة حسنة ؛ لقوله 
تعالى ل يا أيها النى لل- ترم ما أحل الله للك تبتنى مرضاة أزواجك 
وان غغور رحيم .قد فرض الله 5 14 أعادم) وهكذا روى عن 
زيد بن 'ثابت وابن مر وان مسعود فيين قال لامرأته : أنت 2 
حرام » فيه كثارة كين 

وهذا فيمن بشافه زوجته بقوله : أنت حلي حرام » وأما مرح 
بحاف بالرام فهذا مخرج مر ج الهاف بغير الله تعالى » فن قائل بأنه 
لا كفارة إلا فى اماف باه تال ومن قائل بالتعميم اظاهس آنة ( قد 





)١(‏ ججزء ؛ صفحة .ع 


جد نياع كه 


فرض الله لك نحل أهانم ) وآئة لر ذلك كفارة أعانم © ولذا 
قال الإمام ابن تيمية : إذا خرج التحر يم مخرج الهن كأن قال : إمف 
كات هذا فامر أنى 20 حر أم .كان 53 مكفرة 2 انغآر 0 البحث 
5 زأد الأماد 0 

وسئل أبن سراج عن رجل فصل غشيان رو مده وش تطاوعه ُ 
فال لما ف اين ضٍ حرام على ف هذه الساعة ورج عن الس بر 
حي ث كان معيا مضاجماً فا نهب عليه فى قوله هذا ؟ فأجاب : ذ كر 
موصله أنه الحالف وآ ا مر وله هَ عليه حر ام طلاةا ولا تر عأ 4 
وام أراد الامتناع منها فى الحال . والجواب أنه لا يازمه لمدم النية على 
[ )0 
الصحيم 

هن ذهب إل و 2و دسا الإشهاد على الطلاق 

وعدم وفوع4 بلول بثة 

من دذهس إلى ووب الاشهاد واشتراطه لأصعدثه دن الصعداية 
عير المؤمنين على ءن أت طالب » وعمران سن حصين رضى الله عنهيا) 
ومن التابعين الأمام مد الباقر والامام جمفر الصادق وبئوها أثمة آل 
البيت رضوان لل عليوم 1 وكذاك عولاء وأعن جريح وان سيرين 


رحمهم الل 





)1( شرح الطاب على خليل جن ؛ صؤحة ع 


سد ع | سه 


ففى « جواهر الكلام » عن على رذى اله عنه أنه قال ان سأله 
عن طلاق : أشهدت رحلين عدلين 5 أمر اتّ عز وجل ؟ قال لاء قال 
اذهب فايس طلاقك بطادف 

57711101011 
أنه سئل عن الرجل يطاق اءرأته ثم يقم مها ولم يشهد على عطللاقها ولا 
على رحوكا قال ؛ طلقث لغير سئة ورا 0 لغير سئةء أكترتب بذ 0 
عالاقيا وعلل رحدتها ولا تعد 

وقد تقرر فى الأصول أن قول الصحابى « من السئة كذا » فى حك 
الرفوع إلى النى مَيليةٍ على الصسيم , لأن مطلق ذلا اما يتصرف 
بظاهره إلى # حت اتواع ساته وهو رسول الل ا / ولأن مهرود 
الصدانى بيان الشرع لا اللغة والمادة ما بسعل فى موضعه 

وأخرج المافظ السيوطى ف الدر النثور فى تفسير آية ( فإذا 
بلغن أجاون فأمسكوعن ععروف أو فارقوهن ععروف وأشهدوا ذوى. 
عدل منسك ) الأية عن عبد الرزَّاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل 
مران بن حصين عر رحل طلق ولم يشهد وراجم ولم يشهد قال : 
بئسها عنع ٠‏ طلاق لبدعة وراجم لغير سنة » فليشهد على طلاقه وعلى 


كلاس 
7 أحدمزه وأيستغفر ايله 


فإنسكار ذلاك من ممران ركحى أله عنة والمويل فيه راحكة 


144 


بالاستغفار أده إيأه معصية ما هو إلا لوجوب الاشباد عنذه رذى الل 
عنه م هو ظاهر 

وفى « كتتاب الوسائل » عن الامام أبى جمفر الباقر عليه رضوان 
لله قال : الطلاق الذى أمر الله عن وجل به فى كتابه والذى سن 
رسول ال كلاق أن تخل الزجل عن المرأقء فإذا خاضت :وفاورت» هن 
غورضا شد رجلين عدلين على تطليقه وهى طاهر من غير جماع » 
وهو أحق برسءتها مالم تنقض ثلاثة تروءء وكل طلاق ماخلا هذا 
فياطل ليس بطلاق : وقال حمفر الصادق رخى لل عنه : من طلق 
بغير شهود فلس لثى”» 

قال السيد اأرنغى فى كتاب الانتصار : حجة الامامية فى الول 
0 شهادة عدلين شرط فى وقوع الطلاق » ومتى فقد لم يم الطلاق ء 
قوله تمالى ( وأشهدوا ذوى عدل مك ) فأمر تعالى بالاشهاد» 
وظاهر الأمر فى عرف الشرع يقتغفى الوءجوب» وحمل ما ظاهره 
الوجوب ءلى الامتحياب خروج عن عيف الشرم بلا دليل . انتعى 

وأخرج السووطى فى الدر النثور عن عبد الرزاق وعيد بن “يد 


ل عطاء قال : النسكاءم بالشعرود والطلاق بالشهود والمراحءة بالسّهود 


وروؤف الامام أبن 01 ف تفساره عن ابن حرس أن عطاء كأن 
بقول : فى قوله تعالى (١‏ وأشهدوا ذوى عدل ع قال : لا وز 


مت 6 0 أ سب 


فى نسكام ولا طلاق ولا إرجاع إلا شامد عدل يا قال الله عر وجل . 
إلامن عذر . انتبى . فتوله : لا وز مسرييح فى وجوب الاشهاد 
عل العللاق عنده رضفى ان عنه أساواته له بالنكاح ؛ ومدأو م مأ اشاترطل 
فيه من البينة 

إذا تبين للك أن وحوس الاشهاد على الطلاق دو مذهب هؤلاء 
الصحابة و التابعين اذ كور بن أل أن دموى الاجماع على نديه الأثورة 
فى بعض كتب الثقه مراد بها الإجماع الذهبى لا الإججاع الأصول 


الذى حده ”ب "© فى المستصنئى اتفق أمة مد ا خاصة على أمر 
من الأمور الديئية » لانتقاضه تخلاف من ذ كر من الصحاءة و التابعين 
ومن لول ثم من نهد بن 


8 ان م انام قبل 0 لبس ص و9 ان كثير و وجو نبا الإشهاد 
لم ينفرد نه علماء آل البيت علمهم السلام كا نقله السيد مر تغى فى 
كعاب الانتصار ؛ بل هو مذهقي عطلاء وان سيرين واءن جريتم م 


أسافنا 00 





(1) كنا سئلتاعن مسألة الإشباد على الطلاق فأجينا عتها و تقل 
الجواب الى #لة العرفان ف صيدا ١‏ فى أللد الراببع صفحة باد » 7 
أدناه عقالة اخرى نشرت فى انجلد نفسه صفحة .جم وما ذكر ناه مئا 
هو مملاصة ذ[ك 


سم 101 سنا 
0 ات 
رد اششامى أبيات الشيخ علوان وى 

اششتبه على بعض الطلبة مراد الأستاذ الرشد الشيخ عاوان البوى 
رحمه الله فى منظومته الشبيرة فى قوله : 
وركا وى الجوال مجاهم نت الطلاق وهذا غير مكنم 
ا أأرء تطلة نيا دارائة 0 فأسق بال وهو عى 
هذا الزنا يا عباد الله فاعميرو! 2 مم استباحته من كل نسي 

ولا اشتباه فيه لأن مر اذه بفتوى الفاسق بالل هو قتوي الجاهل 
عذاهب الأثمة والسلف وانذاف » وهو من يدي ما لم يقل به صحاى 
ولا تابي ولا غتهد من السلف واللحلف »؛ فإن الللاق المستوق شروطه 
لتقل 7 و الم بالإجماع 34 فداولة مر أمومته الى الخولة لذن إيه درون 
من م اهب اأساف والخاقى 8 ضلال وأى مال 8 وأما من أنتى 
بقول محالى 3 تابي أو ثدمبد من الجتهدين فى واقمة من الو قائم 7 
باب الطلاق كانت فتواه صحيحة بإجماع الحتقين من الأصوليين 
والفقياء قاطبة » ومماذ الله أن ينيز بالفسق من أفتى مستنداً لقول مهد 
أو إمام 3 وال من يرا ان ل من نمطدة بالفسق صن حب الآميات 

١ )‏ ( 205315 ألياء العضرورة 

(؟) ماده بالمققسم المقسم أى الخالف . قال بعض الأافاضل 
أو قال : من كل ذى قم أسكان أدق 


2 الشيخ علوان وحقه لله »4 ا قدمنا عن سو از الفتيسا بأو آل الصيءدابة 
والتابمين لا بل بإيثارها على غيرها يا ع ثته مبرهناً عليه قبل من كلام 
الثافى وأعلام اليل » فليفهم كلام الشيخ علوان وأمثاله من هول على 
الناس ف مسأل للدت وغار م فأ كل ذلات 3 ادي يه نتوى غير 
أهل الرسمو نم 2 الع 5 وهذا حدق أي؛ َك فيه ولا ا متهي”ت ف 
أى 7 ف همسر 

وكين اللعيده الوا لاد وه «قلرة جامدة استدلاهم 
أ « الللاق مر تان » وسهاهم ا وراء ذلك من الأحاديث والاثار 
الت دفي ممأ كب السئن و العرمماح » فأن تلات الك.تاب العزيز 
يكا البعة انان ايو واالق الطلاق: اق وتنا الاحافية بوالائان+ 
وو ف اسان كاز 

ثقل لهذا اللستدل بالمجمل : أتدرى ما هو الطلاق الشرعى ومتى 
بقع ٠وعل‏ من بع 2( 97 قم »وما يشارط لوقوعه .)وما ادانت 
أيقاعه 3 وما ماوق يأك هنك 6 ومأ المموى شم أ 4 3 وما هو الهم على 
وقوعه » وما هو اللختاف فيه ٠‏ وأين يحتدم الساف وائذاف على وقوعه » 
وما هو دلول دن لو قع4 ف لمهن الاحوال 34 و كان داهيل الساف 
اكوف: فى هذا" البان نوها عن ١1ل‏ تداك لهذا اليا ماقو 


ألا ذر نب لمواعد لسر يمه دن اليسر ودثم الخرج ؟ قن درفي ا وما 


سم 017 1 اس 


إغاله ما دام مقلراً بدرى ‏ فذاك أهل لأن مخوض هذا الميدان» و ول 
فى ذاك الرهان ؛ وان ل بسر لوضه فضول » ودواؤه الاعراض عنه كأ 
زعي رفك امام الغزالل فْ مقدمة )0 فيصل التفرقة 4 


خلاصة مأ بعال فُْ يأب الطلاق 


اع ارت الآأداب الي ذ كرناها أولا للتطليق » والذاهب الت 
أسافنا ما شرط أر باسها هل عقدة النسكام » كلها ندل على أن أو اك 
الأثمة رضى الله عنهم يشترطون فى وقوع الطلاق إذن الشارع فيهء 
ومالم يأذن فيه الشارع فهو عندم لاغ غير نافذ . قال شيخ الإسلام 
ان تيمية رحمه الله : وقولم أصلح فى الدليل من قول من يوقع العالاق 
الذى ل يأذن فيه الله ورسوله وبراه سميساً لازم 

و باعلولة / يقل أحد إن رد التتسكلم بالحزلاق فودين ارقت 
أثره مَل أى وح هكان» بل لاد من أمر آخر وراء القكلر بالافظ » هذا 
اشترطتث فيه الأثمة ما اشترطت مما عرفته قبل 


ان أعظل ما تج ه فى هذا الباب أن المصمة بالتكام الصحيح 


تبنت إجماءا فلا نزول إلا بإجاع مالسل ال اي 


يي ا 


() اغاثة الليفان الصذرى صفحة م 


ده ١8‏ سيب 


ورضى الله عن اللجتبدين و حشرنا فى زمرة المنعم علمم أجمين » انه 
أر حم الراحمين 
خامة ق لطائف 
ومن املح القى يستجم ما فى هذا الباب نوادر مأثورات عر 
العرب ندل على أن العاقل منهم ما كان يأنى الطلاق إلا لأمر لا بلعم 
مع4 تمل الأزواج 3 ولا يفنظم فيه عفل الزواج : من دلاثك ماروى. 
عن الأصمعى قال :كنت أختلف إلى أعر الى أقتس مئة الغريسب 8 أى 
غريب الافة 6 فشكنت إذا استأذنت عليه يقول بإأمامة ائذلى له فتقول 
ادل ٠‏ فاستأذنت عليه هر ار 0 ممه 1 أمامة ٠‏ فقأت : برعولس 
ل ما أسممك ل أعاية قال ذو 5 وجمة فندمت عل ما كان منى 4 
3 أندأ يقول : 
منت أمامة بالطلاقى ونجوت من غل الوثاق 
بانت غم يأ شا قلبى وم تيك الاق 
وذواء مالا تشنبيه النفس تمحيل الفراق 
والميش ليسيطيب من إإفين من غير اتفاق 
ومن ذلك ماروى عن الثيبانى قال : طاق أبو موسى امرأتّه 
وقال فا : 


سم 0 © أ اسك 


تجرزى لاطلاق وار حل فذا دواء المخائي الشرس 
نا أت بالحبة الوود ولا عندك نفع يرجى للت.س 
آياتى حين بنت طالقة أل عندى من ليله العرس 
بت لدمها بشر منزلة لا أنا فى إذة ولا أأس 
تلك كَل الاسف لانظير 14 وهذه ما يسوغلى نفسى 
ومن طلق امسرأته ثم تبعتمها نفسه مارو اه اليثم بن عدى قال : كانث. 
نحت العريان نن الأسنو د بنت ع له فطلقها فتبعتها نفسهء نكيب اليها 
يعر ض ذا بالرجو ع » فسكتيث اليه : 
ان كنت ذاحاجة فاطلب لماهلا ان الغزال الذى ضيعت مذغول 
فسكاتب الما : 
من كان ذا شغل فلل يكاؤه وقد طونايه والخبل موصول 
وقد فضينا من استطر انه طرف وفى الليالى وفى أيامها طول 
ويمن طاق اصرأته فتبعتها نفسه الفرزدق الشاعى ء طاق النوار » 
3 ندم فى طلاقها وقال : 
تدمت ندامة الكو لا غدت منى مطاقة نوار 
وكانت جنتى خرحث منها كادم حين أخرجه الضرار 
سي الخماأة ألو م تفسى مس ليس إلى فيه يسار 
وازاالى لباككتشمييا مين لكان كز اقلق لسار 


سد 695[ -- 
وممم قاس - الذريسم 4 وكآن أنوه ا بدالاقما فطلةما ودم 4 
ؤقال فى ذلاك : 
نوا كبدى كل تسر سم بىب وكان ذراق ابنى كنخداع 
تكنفنى الوشاة فأز>و ى 2 فيا لاناس للواشى المسساع 
وأصبدت الهداةٌ ألوم تفسى ل أ ولوس عستطساع 
2 البباع 


3 عدى عن ان عياش قال : كان النساء يجاسن 


كوي مسن سل وان تبين غبنه به 





وعن اليم ظ 
خطامين » فسكانت امر أة من بي ساول تخطب وكان عبد الله بن هند 
الساولى خطمأ ناذا دغل علمها تقول له : فداك أى وأى وتقبل عليه 
تحدثه. وكان شاب من بنى ساول مخطما فاذا دشل علمها الشاب وعندها 
عبد الله ن هند قالت لاشاب : قم إلى النار وأقبات وجبها وحديها كلى 
عبد اله . ثم ان الثذاب تزوجهاء فلا بلغ ذلك عبد الله من هند قال : 

1 دى ب سليبى فاتك لمن 1 رزت من بين 00 
اللوراك: امارد وتممله فى النار باليتى المجمول فى النار 

وله ذمبا : 

عاذ ا طاح غلبي ,إن 11 ها مرجل ارأس ذو بردين مزاح 
حاو فكاهته خمز عمامته فى كفه من رق الشيطان مفتام 


سه ان ؟ 5 


ومن مضحكات الق فى هذا الباب » ما روى أن الأصمعى, 
قال الرشيد فى بعض حديئه : بلغنى با أمير المؤمنين أن رجلا من العمرب 
طاق فى بوم خمس نسوة . قال : انما يموز ملاك الرجل على أريع أسوة 
فكيف طاق خسا ؟ قال : كان لرجل أريع أسوة فدخل علمون بوم 
فوجدهن متلاحيات متنازعات وكان شنظيرا 9 فقال : إلى مت هذا 
التنازع ء ما إخال هذا الأمر إلا من قبلاك « يقول ذلاك لامرأة نين » 
اذهى دأنت طالق . فقّالت له صاحبتها جات عليها بالطلاق ولو أدبتها 
شن ذلك الكت تيا .. افقال لاة وائف أ بشت) لاق لقال 1 
الثالئة : قبحك الله ذوان لقد كانتا اليك محسنتين وعليك مفضلتين . قال 
وأنت أيتها امعددة أيادس.ما طالق أيضا » فقالت له الرابمة وكانت هللااية 
وفما أناة شددة : ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق ؟ فقال 
لما : وأنث طالق أيضاً ؛ وكان ذلات بسمم حارة لها فأشرفت عليه وقد 
سبعثت كلامه ذقاات : و له ما شهدت العر ب عليك و طّ قوملت 
بالضعف إلا لا بأوه م كلوه فك أبنث إلا طلاق نسائك فى 
ساعة واحدة ! فقال : وأنت أيضا أينها الْوْ نية السكلفة طالق ان أجاز 


سُ 
زوسماك . فاجماره دن داحل بنقه ؛ إلى أحرت » فل حر 


ومن ذلك ما رواه أبو زد قال : سكر حائك من الزط”" خلف 


)١(‏ القنظير السىء الاق الفساش (ب) جيل هن ألط:د معرب ججت 


سب ارج أ اسه 


بالطلاق ليغنينه أبو على الاشسرامى » شغ معه جماعة إلى ألى على فأخيروه 
وقالوا سكر فابتلى وحاف بالطلاق لتذنينه» فأقبل مَل الماك فقال : 
قرد سعد أيام حسايا ردشا إباك أن نعود 

قال أبو زيد ؛ لأسيو انفين اشقيز يا هين طيب يا مين رماب 

ومن لطيف ما يؤثر عن أمرأة أعرابية من هوازن غاب عنها 
بعليا وتركبا معاقة أنها ظعنت من بأديتها إلى البصرة فدخات قل 
أميرها عبد الله بن ألى بكرة تشكو اليه حالهاء وتيثه حاحتها » فوقفت 
بين السعاطين 13 الت : أصلح ل الأمير و أمتع به حدرتنا اليك سنة 
اشتد بلاؤماء وانتكشف غطاؤها» أقود صبية صخساراً ٠‏ وآخر بن 
كيار » فى بإد شاسعةء تفضنا خافضة » وترفمنا رافعة » لمات مر 
الدهر برين عظمى ؛ وأذهين لجى » وتركتى والهة أدور بالحضيض » 
وقد ضاق فى البإر العر يض » فسألت فى أحياء العرب من السكاملة 
'فضائله » المعطى سائله » المسكى نائله ؟ فدلات عليك أصاءدك الله تمالى ؛ 
وأنااائر أقون عنوازق تنوماق لالد وغابي ال الك دوا نك نم الله 
غيانى » ومنتهى أملى » فافءل لى إحدى ثلاث سصال : إما أن تردق 
العلف)؟ اد قم قد > أء تنم أودى . فال : بل أهمون لاك . 
ض بزل بجرى عامها ؟ بجرى عل عياله دتى مانت 


1١)‏ ( |أصفين 


سه 188 مه 

قال مؤلفه : هذا ما قدر لنا جممه فى أيام سياحتنا إلى حورارتف 
.وطبريا وحيفا وعكا 
وكان عام اسو هأ بوم الخجمة م مادى الأولى فى عكا منة بعس ١‏ 
.والحمد لله على الكام م 

قال المد.حم لاطبعة الاولى الدمشقية : 

«دعانا إلى نشر هذين السكتابين عناية السيد الإمام رحمه الله 
«بإيقاف الناس على رحمة الله بهم » ورفع الاصر عنهم » ما كان غايته 
الى برمى المهنا ويسعى حوطا ‏ وقد كان ألف اللكةاب الثانى فى 
رحلته الأخيرة » وأدركته المنية قبل إعادة النظر عليه 

هذا وسنوالى إن شاء الله نشر ما خلفه أستاذنا الؤاف ققيد الم 
والإسلام عم ذيه مه يرن ورحمة بالمسامين ٠‏ ركحى الله شم4 وأرعاة م 
وحمل المنة منقليه ومدوآه 


م طبعهها محمد الله وعونه فى غرة شعبان سنة 789 ) 


حم كاه 


فررس كتاب سدم على الجوربين 


صغودوة 
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مقدمة الاستاذ اأشيخ أجين شا كر ء فى تحقيق أسحاديث السكتاب 

السبب الذى دعا المؤاف لمع هذا اللكتاب ٠‏ 

ببأن أن امس عل الجوربين مشرو ر عزك جمييع الغقباء » من الصداية 
والتائعين والأآمة ورواة الوديث 

بيان أن مد الأحكام الشرعية إلى الكنتاب الكرم , لآنه أصل 
الاأصول 

بيأن الاحادبث الرفوعة فق مسح عل لور بين والساخين 

دور ما ورد على هذه الإاحاديث من أأشيه والجواب عنيا 

يان ما أصطلم عليه و دأود فى أدبت الذى سكت عليه 

بان قول الاصو مين واللفظ العام الو ارد على سجب غاص عمل عقي 
حمومةع . ورد شسية 

قرخ د الفعل المثبت لا ععوم له , ليس على اطلاقه 

عل فال إن لديف الإخروة ناذا 

ذكر من أثر عنه المسم على الجور بين من الصحابة والثئابمين 

تلق كثير من الامة لحديث الجوربين بالقبول 

سرد أسيل عشر حديًا كلبا صر>ة فى جواز المسم على النملين 

فى ان الورب معروف ف اللغة واأشرع »؛ لا سبيل إلى صر فه إلى غير 
الروك 

من روى عنه العم عل الجور بين من الصحابة 

صحة المسم على أأجور بين وان كانا رقيةين 
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بدان أن أقوال الصدابة وفتاو.م وك بالاخون من غيرها . والرد 
على من زعم رفع الثقة بالمأثور عنهم ( وهذا البحث مبم جد ) 

اجماع الاصوليين على تقدم الاعل فى باب التقليد ؛ وبيان أرن ‏ 
الصحابة السكرام أعل الامة 

بين أن الأاخوذ بالوجادة عليه العمل قد 8 وسول ب 

من دوى عله المسم على الجور بين من التابعين 

مذهب !ما أسكية فى المسم على ا لبور بين 

مارروى عن الامام الشافعى وأصابه قْ لمم عل الجور بين 

مذهب الحثفية فى الور بين 

مذهب الحزابلة فى الور بس 

ما قاله الامام ابن رشد المالكى ف المسمم عامهما 

مذهب الظاهر قَْ المسم عل الجور بين 

|٠‏ ماله شيخ الاسلام ين نمصسة فى المسيم على الجور بين 

غائمة فى أن الرخص !لأ ثورة نعمة عظعى 

انصاف الامة ود جوعبم الى المق 

بيان ان الله تعالى حب أن توى رخصه كم حب أن :وى عزاه 


ا 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 
صقيحة 
4ك صورة الاستفتاء المرفوع الى شيم الاسلام 
مذهب مالك وألى حزيفة جواز المسم على ما فيه شرق يسير 
ومذهب الششائى وأجمد لا عمسم إلا على ما يست جميع ل الغسل 
ب ترجيم المؤلف للقول الآول ؛ وامتدلاله اذلك 
بي شعطأ من قال : فرض ما ظبر الل , وما يطن المسم 
4 سمي الجميرة فارق” مس الف من خمسة اله 
3 الف ##زى” فيه مس بعضه 5 وردت به السئة 
عم لشترطل لسعم الف أن لوت للفسه دان بكو ن سائرا مل الغفرض 
عم تحعنيك الاثم لنقست فى طراد الخيل والجباد 
4م ثلاثة أقوال للملساء فى اللصح على العامة 
م ترخيصه يِل فى عرفات بالخفاف ان لم يد النعلين ؛ ولم يأمر بقطع 
١‏ عأ أهل الظاهر فى عدم الاخيل بفحوى الطاب 
قد يكون المسكرت مله أرلى الحم 
إذا جاز المسم أن توضا ثم لب.بها فللآن' يجوز ان توضأ فبما 
بعاريق الآولى ش 
م١١‏ كأبة لان الوردى فى ذقه ميدع الاميلام و إحما مايه علوم زمانه 


اك 


٠ 2 


سم 1017 اسه 
فور س كناب الاستئناس 
لتصحيح أنكحة الناس 


صمءدة 

ورج 6اورة بين اللو لف وبعض التفغية , و بان أ السحمب جع هذا 
المكتاب ( مبمة 8 ( 

4ل سان أن الامة المتيوعين غير مخصورنن فى الامة الار بءة 

وسور الكتن الى امعيدينها الو لفن 

+ آداب التطليق المستنبطة من السكتاب السكرم و السئة الضمميدة 

١9+‏ الادب الاول رعاية المصلحة فى أيماعه 

٠8:‏ الادب الثانى أبمقاعه ف حال الخوف من عدم اقامة دود الله 

و( الادب الأثالث إن لا يذون القصد بايقاع الطلاق مضارة النساء 

١‏ الادب الرابع أن يطاق لداع لا يتأت معه انخاذها زوجة 

١٠‏ الادب الخامس أن لا بطلق ثلاثا دفعة واحدة 

بم( الادب السادس أن يثمد على الطلاق 

الادب السابع ان'لا يسكون فى حالة الغضب 

م١‏ الادب الثامن ان ينوى الطلاق 

وو( الادب التاسع ان يكون التطليق مأذونا فيه من جبة الشارع 

.س؟ الادب العاشر التطليق باحسان » لا باساءة و لا خش هن الكلام 1 
ولا بغى ولا عدوان 

وم( مذاهب بعض الائمة اتجتهدين فى الحلف بالطلاق 

و١‏ من ذهب إلى أن جمبع العلاث دفعة كسب طلقة 
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الفرق بين تعليق الطلاق الذى يقصد .ه الايقاع ؛ والذى يقصد به 
العين ؛ والمذاهب فى ذلك 

رد المسألة السريسة 

من ذهب الى عدم الاعتداد بطلاق الحائض 

من ذهب الى أن طلاق السكران لغو لا عيرة فيه 

التفصيل فى عللاق الغضمان 

عدم الاعتداد بطلاق الحازل 

عدم الاعتداد بطلا ق المسكره 

من ذهب الى ان تحرس المرأة فيه كفارة عي ؛ او هو أغو لاشى' فيه 

من ذهب الى وجوب الإشواد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بيثة 

رد اشكياه فى أبيات الشيخ علوان الخورى 

خلاصة ما يقال فى باب التطليق 

خامة فى لطائاف 


| انلق 
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